من ستن اللك تعالى الكوتية 
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.]71-10١ [الأحزاب:‎ 


.]١ [النساء:‎ 


مق يناد 


سح سه ممه 


000 
وت 


عمران: ؟5١٠].‏ 


“لد 


2 3 
را س2 مي اي 
» من يَهده الله فلا مض 


له وَمَنْ 


و 
يضلا 4 


ا قلا مَادِيّ لَهُ 


من سر 
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ا 
ع 
أذ 
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أن لا 


- 

س هه 
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ًّ 
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و 


ذ بالل 
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ور 
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-ه 


سل[ ؛ ]سح هِنْسنٍ الله تَعَالَ الكوْنيّ راك المسيَاتِ عل لبي ا 


هي بير -ه و 
سس الشر ص © ]ا عاك 1 سخ ]تر لت الس تت (ج) 
ذه 


٠‏ و 


نفو شف درو ال سوط ترك ٠‏ الاي اب لوانت اق تي يك 11 ريو 022200 
وَسَنْن الله تَمَاركَوَتَحَالَ فى هذا الكونٍ ثوّابت لا تتخلف0*/"©؛ قال الله تيَارَكَوَتَعَالَ: 


#ولن يحل لِسَيَة الَهِتبْدِيلًا # [الأحزاب: 57]. 


ه- 


َ مه 0 و هوقو هر ين بثو 


ون كذ شه اله قير بل شك تكله وأعلوثة#جارية ق "الأسيات 


|| متخ 9 ل قا 


هه له 


ب < سوس ا 00 
م م 


َل تَعَلّى: ورك لَِبَالَ َسََ َو تمر عاب 


و 
١١‏ < 
0 
هم 
خم 
كان 
لاجد 
عا 
2د 
1١‏ 
0 
26 
0*0 


2 
شىّءٍ # [النمل: 88]. 
ْ اسه 0 2 مر أ يي ب 1 ا يرت اله 2 
وَترّئ الجبال - أن الرّائْي- تظنها ‏ سكة لا حرَكة لِذْرَاتِهَا ولا سَيرَ لها فى 
1 2 3 يه لتر َو آ آهَ 202 7 هي 2 هي قوع رههه أ 3 
جملتهاء وهي في واة حَالِها تمر مر السحاب الْذِى تتحرك ذراته تحركا داخلياء» 


عي الس لو 5-7 0 ذه 2 ا 4 ع2 3 
(:) مَا مر ذكره مِنْ خطبة: «بدع شَهْر رَجَب) - الجِمْعَة ؛ مِنْ رَجَبٍ 511١هإ| -١1-16‏ 


دوو ددا 


2 5 ري 0 2 8 اناك برعي ير 7 ب 
(1/6) ما مر ذِكره بِتصَرْفٍ مِنْ خطبة: «تَحَذِيرٌ الشبّاب مِنْ مُشَابَهَةٍ الخوّارج» - الجمّعة 0 ؟ 
مِنْ رَبيع الأول 575 ١ه|‏ 5١-1١-016١5م.‏ 


9 


(#/ ") ما مَرٌ ذْكْرَهُ مِنْ تَفسِيرٌ الْعَلامَةٍ السَّعْدِيّ وله [الأحزاب: 17]. 


حد ل 


0000 000 


ا و8 د ارس . 
وَجْمْلَةَ الأزْض مَعَّ جبَالِها تَمُرٌ سَا دره في دَوْرَةِ يَوْمِيَة حَوْلَ نَفسِهَا وَفِي دَوْرَةِ 
ار لاس 


منهُ. 
وَقَالَ الله لله جلو12: ل اسمس يلبغى لا أن ترك لقمرولا ١‏ سابق النهارٍ وه 


جح مير 


في فاك يحورت 4 م 


لا الشَّمْسُ يَصلحُ لَهَا وَلَا يتَيسَرُ لَهَا أَنْ تَلْحَق وَتَبْلْمَ الْمَمَرَ َتَلِعَهُة أن 
صَابط الْعَذْلِ الْمُثْمَنِ يَيْنَّ الجَاذِبيّاتِ تِ وَالْحَرَكَاتِ يَمْنَعْهَا مِنْ أَنْ تَطْعَئ مُتجَاورَة 
حُدُودَهَا الَّتِي قَدَرَهَا اله وَقَضَامًا. 

ا له 
لتر في أي زَمَان كان الْعَدم اليل فا يون ل سَبْنّ لِلتََّارِ آلافي الرّمَانِ 
وَلَا في الْمَكَاذِ كي أن عا تييع اند شو اس ارق 
َي لَِنَ وُجُودَ الليْلٍ يوقت عَلَى غَِابٍ النََاِ يَيْنَمَا يَحْدّتُْ التَّارُ بمُجَرّد 


ِشْرَاقٍ الشمْس بِصَوئهًا. 


(8) مام وك من سليكة: والقراء: والتعليي عَلَن امختصر تين الف آلوفت [النمل: 88]. 


ناح لم امه حدم 


0 58 


رع امه 


لود وهم 0 دجون ايام عد عجيب دون أَنْ 5 أ تَتَصَادَمَ؛ 


و 026 


#وكل فى فلك يتسسخوت 0.4 , 


> وعد سه اد 


وَقَالَ الله يَبَارَكَوَتعَاقَ: ##يمَلْبٌ أ سه لل وَالتَهارَ َّ في دَلِكَ لعبرة لول لابْصّر 4 


ا َال اليل وَالََاِبالطُولٍ وَالْقِصَرِ و 


7 أاضي حول ليها َو الشنسي. إن في يدلاول انور 
وَالْبَصَائِر عَلَى َذْرَة الله ا 

لفذ حمل اله ذه الشتن ميزنا ُضيط قواهذ الخياة» ويتحفق به إغهاز الأرض» 
قَالَ تَعَالَ: هر نَأ يَنَ لض وَاستَعَمرَقٌ فبًا 4 [هود: ١؛‏ أَيْ: جَعَلَكُمْ فِيْهَا 
لتعْمُرُوهَاء وَمَكَتَكُمْ ما آَاكُمْ من عِمَارَتًِ. 

وَقَالَ جََّوعكا: ماروا أنه سَخَرَلكُم ماف لسوت وما فى الْارَضٍ وَأَبَمَ يكم 


سو 0س كر سل ا 


ذعمد: ذ 7 [لقمان: .]7١‏ 

وَهَذَا الْنَسَخِيرٌُ يَحْمِلُ فِي طِيّاتِهِ كل مَظَاهِرِ لتخردم لِهَذَا الإِنْسَانٍ الذي 
اسْتَحْلَمَهُ الله تَرَكَوتعَالَفِي الْأَرَضٍ ا ا بِعِبَادَةِ رَبنَا يكيدل 
فِيهّاء وَبالقِيَّام عَلَى مَا يُضْلِحَهًا. 
(#) مام ذكرة مر سلسلةة الب را على حدر سور زا و1101 


0 


)7١ /#:(‏ ما كام وكرة ف سليلة الا والحلين علا محتصد تتصر اه تَفسِير الْقَرْآنِ [النور: 5 4]. 


حت وز سن الله تعَال الْكَوييّة: إجرَاة التسيّبات عل الأنتاب جد[ 7 ات 

وَقَدْ زو ال يِودوتَدالَ هَذَا الإنْسَانَ َكل وَسَائل الاسْتَخْلَافٍ فِي الْأَرْض» 
وَسَلحه كُلَأَوَاتٍ لمر وعد على قباد هه اليا وَإدَاَِ ويب 
ْمَل فِبها وَِكَيْ ا يَضِلٌ وَلَا يَشْقَى بَحَتَ اله وَل لَه اْمُْسَلِينَ» وَأَبَْلَ 
عليه اكب فيهًاالَْرَاِمُ وَالْحقُ المي وَعَلمَهُمْ أصُولَ التَعيْضٍ وَمَبَادىَ 
لتَعَامُلء وَلَفَتَ أَنْظَارَهُمْ إلى ضَرُورَة الاليرَام بِآدَابٍ الشَّرَائِع وَالْأَْيَانِ وَلّم يخ 
ِأَحَدٍ أن يَخْرُجَ عَنْ شَيْءِ من ذَلِكَ طَاِعَا مُختَارَا وَأشْعرَهُمْ عِظَمَ الْمَسْتوِي عنٍ 


م6 ايبرى بير 0 مء راغخره 


الإخلال وَالتَقصِير؛ فَفَالٍ رَيُنَا -جَلْتْ قذْرَتة- في الكتاب العزيز: # ول أعْمَلُوأ 


7 مو د و رمحم 3 ا َه مجح دص موس سي بعس و عو 
سيرك أن ملك سوه والْمُؤْمُونَ وسَعردو سك إل عل عيب وَالَّدةِ يست يمام 


سر سر 


نَ # [العوبة: ماع 20 , 


مو 0 20 2 6 . ضح عم عوج عن يي “كو “عير 5 5 
وَقال تعال: #وَلا نْفْسِدوا فِالْأَرَضٍ بَعَدَ إِصَلتحِهَا # [الأعراف: 5ه]. 1/80" , 


إن الم التي أذركث حَقيقة الشتن لهي وَعَملت بمَقتضاها سادث وَإن ل 


58 


فد ع لان ا 267 كه ” 00 7 ا اه لاض ع او 5 5 ساءسه 
تكن مُسْلِمَة؛ قال شيخ الإسلام يَْنْه”": (إن الناس لم يَتَنَارّعوا فِي أن عاقبة 
3 هه ا عب ا ع بف اسيك 0 3 رك سوسم 22 55 ب هوهي 2 21 6ه 
الظلم وَحِيمَة وَعَاقِبَةَ العَدلِ كَرِيمّة» وَلِهَذَا يُرْوَئ: الله يَنصر الدولة الْعَادِلّة ولو 


كَانَتَ كَافْرَة» وَلَا ينْصِر الْدُولَة الظالمة وَإِن كانت مؤمنة. 
ساعة بيقع 5 ار أسد. كه 06س سه ؟ وورءع واحزاه 
(8) مَا مَر ذكره من خطبة: «لا تقتلوا أنفسّكم) - الجمعة ١17‏ مِن صَفْرٍ 477 اهأ 1-١‏ - 
١١آم.‏ 
لغ سكت دس م لز 5 3 5 رك 00000 
(:#/ 7) ما مر ذكره مِنْ خطبة: «الإدْمَان وَالإِفِسَادْ فِي الأزض» - الجِمعة ؛ مِنْ شَعبَان 
5 ١ه|؟5-‏ ه- ١6‏ ١1م.‏ 


[فرة «الحسبة - مجموع الفتاوئا») (/؟/ ل وكة .)١‏ 


31م كككتكتكك مِنْ سّنَنِ الله تَعَالَ الْكوْنِيّة: إِجْرَاء الْمسَبباتِ عَلَّ الْهَْئابِ لا 

وأقر انا تستقيم في الدَيْي مَعَ م الْعَذْلُ الْنِي فيه 4 الاشْيَرَالكُ في 0 الوثم 
كوا ل يو الي فرق َإِنَ لّمْ تَشْتَرِك فِي إثم؛ لِهَذَا 
قبل : إن لله يُقِيمْ الدَوْلَةَ الْعَادِلَة وَإِنَ كَانَتْ كَافِرَة وَلَا يُقِيمُ الدَوْلة الظالِمَةَ وَِنْ 


كَانَت مُسْلِمَة وَالدنيًا 0 الْعَدّلٍ وَالكفر وَلَا تَدُومُ 3 مَعَ الم وَالإِسلام. 
قَالَ روك الله عازه : «لِيْسَ دن اضرع عُقَوبَةمِنَ بغي وَقَطِبعةٍ طبعه 0 
بغي يُصْرَع في الدنْي وَإِدَكانَ مَْقُووًا لَه م حُومًا فى الخرة؛ وَذَلْكَ أن العدل 


نِظامُ كل شَيْءٍ فإِذَا قي الا بِعَدلٍ قامّتء وَإِنْ لم يكن لِصَاحِبِهًا في 
الْآخِرَةٍ مِنْ حَلَاقٍء وَمَتَى لَمْ تَقمْ بعَذْلٍ لَمْ تقم» وَإِنْ كَانَ لِصَاحِبهًا مِنَ الإِيمَانِ ما 


ظْ 


(1) أخرجه أبو داود (5407)» والترمذي (1١701)؛‏ وابن ماجه (4711)؛ من حديث: أَبِي 
بَكْرَةَ طللئه» قَالَ: قَالَّ رَسُولُ الله مله: مان َنْب أَجْدَرُ أن يَُجلَ لل تَعَالَ لِصَاحِيِهِ 
العُقَوبَةَ ِي ادناه مَعَ مَا يَدَخِرُ لَهُ ني الْآخِرَةٍ مِثل الْبَعي وَقَطِيعَةِ الحا وصححه 
الألباني في «الصحيحة» (/41). 

28 51 نحط اسيات انيار الذّوَل) خالخيعة قن رمعان 1 اهنا 


#االل ااه آم 


سل مِنْ سُئَنِ الله تَعَالكَ الْكُوْنِية: إِجرَاءْ الْمُسَبباتِ عَلَ لََْبَبِ لاه - 


كس 2-0 
من سنن الله تَعالى الكونيّة: 
0 و و ال 02 2000 0 
ِجْرَاء امات عَلَى الْأَسْبَاب 0 


تقذ خَلَقٍ الله يباوكَوَتََللَ الأسبَاب وَمُسَبْبَاتَه وَ١قَانُونَ‏ السبَبيّة جَعَلَهُ الله رَبٌ 
ا ال ا 
أَمْرِ ل م ل م 0 
المَمْجِد ثم بَعْدَ حينٍ تَجِدَهُ قوق سَطْحِ الْمَسْحِدِ؛ فال (ة مسالل كر 
كيف صَعَدَتٌ ل سَطح الْمَسْجِدِ؛ٍ 3 هَذَا الإِنْسَانَ قَادِرٌ عَلَى العدرة ل 
اليه لَِنْ لو وَجَدْتَ حَجَرًا مادا في سَاحَة الْمَسْجِلِ ثم َْ 
حي 0 0 د م 


بعه سا دو سما 


اس يق لاقي يل شيْءٍ. 
ل ا م ل ا 
بلا خلافٍِ وَلَا فزق. 

الف نالشيم 0 الْمَسِيرِء البَعرَةَ دل عَلَىْ البَعِيِ وَالْأَئْرَ يَدَلْ 
عَلَىْ الْمَسِيرء ثم نَظرَ إِلَئ أَسْبَاب وَرَاءَ مُسَبَبَاتِ هُوَ يَعْرِفهَاء قَقَالَ: سَمَاءٌ ذَّات 


1391 اكككتكك مِنْ سُئَنِ الله تَعَالَ الكونِيّة: إِجرَاءٌ الْمُسَببَاتِ عَلَ الْمْْبَابِ لا 
و و 3 
ا 0 ا عه 2 ا ور ب ردم د و و ام َ 5 
أبْرَاجء أرْض ذات فِجَاجء بِحَارٌ ذات أَمْوَاجٍ؛ أفلا يدل ذلك كله علئ اللطيف 
للحي 1 
كاس هََا؟!! 


مَنِ السّبَب فيه؟!! 


وَهَذَا عَرَبيٌ ا 3 لد ايقس أماء"عالي» ول تذخل أكاديية 
َفْلَاطُونَ وَلَا أَرِسْطو مِنْ قَبْلء 7 0 "0 بيدا الفا رق 


01 2# 


َهُوَ فَنُونُ السب 
َالْمَخْلَوقٌ لا بُدَ لَهُ مِنْ حَالِقٍء وَالْقَرْآن يُيينُ لَنَا لِك بأعْدَّبٍ لَمْظ وَأَجْمَله 
َأَبْلَغِهِ وَأَفُصَحِهِ مَعَ م يام الب لعفي التي لا تدقع « آم لفون عَرِسَْءِ أَمَهُمُ 
لْخَيِفُوت (80) آم حَلَمواآلسَمنواتِ وَالْأَرْصَ بل لا بُوفِونَ © [الطور: مهم 9. 
ع0 3 3 3 رم 


(*) مَا مَرَ كر بِتصَرَفٍ سير وَاخْتِصَارٍ مِنْ سِلْسِلَةِ: «الرَّدُ عَلَى الْمُلْحِدِينَ (الْمُحَاصَرَةٌ 
ا ل 
لَاسِحَةٌ) - الاين +1 مِنْ صَفَرِ 878 1ه[ 50178-17-151م. 


اصوصدهة " - 6 


التوكل فى القزآن وَالسْنَةِ 


سرس ضاي سس ريه اسم 


20 سَْ سم 7 ا 3 و 7 26 
قال الله جَلْوكَلا: #وعل الله فتو أإن كتم مُؤمِِينَ [المائدة: 77]. 


وَقَالَ: #وعل أللّدِ َلْبَتَوَكَلٍ لْمَوَّمِنُورت #* [التوبة: .]61١‏ 


- 
آذ 2# تا 
04 5 


وَقَال: #ومن سَوكلٌ عل الله فهو حَسَبة: ‏ [الطلاق: *]. 


وَقال عَنْ أَوَلِيَائِهِ: م#رَبَناعَلِيَكَ نوكلا وَإِليِكَ أَبْسَا وَإليكَ اَلْمَصِيرٌ # [الممتحنة: 4]. 


صرح اه 


وَقَالَ لِرَسُولِهِ لة: « مَتَوكلْ عَلَ َّلك عَلَالْحَقَ ألَمينِ 4 [النمل: /]. 


200007 ره ج مره يِه 


وَقَالَ لَه # وتوكل عله وك للد وكيلا # [الأحزاب: "]. 


> سا سسا 


وسيح مل 7 [الفرقان: 4ه ]. 


0 أ[ سس ع سح سس وري خا يه ص ل ته 
وَقال له: ددا حرمت فَنَ و كل عَلَ أ ه إنا هَ يحب الْمِتَوَكِينَ # [آل عمران: 159]. 
1 سك هه سه ساح ساسا 


وَقال جََوعَكا عَنْ أنبيّائه وَرَسّْلِهِ: # وما آنآ ألا توكل عل الله وَسَدْ هَدَدسْنًا 
ررح 
سَبلنَا © [إبراهيم: .]1١‏ 


0 10 12 عر 7 ثماء 52 سد هب - 000 2 مه عه سالا يسور 
وَقال عن أصحاب نبيه يَإلكة: #الَذِنَ فَالَ لهم الناس إِنَّ الناس قل جمعوأ لَكُمْ 
هج سدع وح 2ك ل ع ري رهم ساح وس مي 20 5 
َأَحَسَوهم قرَادَ هم إِيِمنًا أحَسَبنا الله وَنْعَمَ ألْوَحكِيلٌ # [آل عمران: 10]. 


تاكتك مِنْ سُنَنِ اللَّهِ تَعَالَ الْكَوْنِيَّة: إِجْرَاءُ 5 الْمُسَيبَاتِ عَلَ الْأَسْبّابٍ لدم 


أَريَد ا 


وَقَالَ جَزَّيَك: ‏ إِنمَا الْمَوَمب رمه جلك ريه ذا فلت 


-ه 


لتم يمه رَادتهُمْ إد يمنا و عل رَيّهم يَحَو كو 507 ؟]. 

والكرار اميه ست تور ذلك 

وَفي «الصَّحِيِحَيْنٍ) في حديك) السعين ألما ا يد خرن الح غير 
حِسَابِء «هم الذِينَ لا يَسْترْقُونَ وَل يَتَطيرُونَ وَلَا يَكُوون وَعَلَى رَبّهِمْ 
يتَوَكّلُونَ20. 


بد 


وَفِي (صدوج لْبْخَارِيً) عَنِ ابْنٍ عَبّاسٍ 5 يلكا قَال: «حَسِينًا الله ونِعم 


3 


الْوَكِيل؛ قَالَهَا !: بُرَاهِيمُ رن ل مُحَمَّدٌ يلل حينّ قَالوا لَهُ 


يك سر اجر 06 ساو ول « سو س.ء سا 


اق اق قد فقا 83 فلعلقة الف ونا واوا كنف أي ريد 


لحيل 014 
2 0 َه ةر 17 55 0 كوي كام وى >0 ىو 3 
وَفِى «الصحيحين) د ولاه و حر اللي ساسك روي 


كوم وو 7 


آمنْتُء وعليكٌ توَكَلْتء وإِلَيكَ أنَبْتُ ويك خاصَمْتُ ا . اللَهمَ أعُوذ بعِرَتِكَ 


.)77١ رقم‎ 300-199 /١( رقم 01/00)) ومسلم:‎ 100 /٠١( أخرجه البخاري:‎ )١( 
تيو واي ات حبر لي اوت‎ 3 7 
( وزاد مسلم في روايته: «هُم الذِينَ لا يَرْقَونَ وَلَا يَسْتَرقَونَ»..‎ 


() أَحْرّجَهُ البُحَارِيُ :379/80 رقم 5057 و4055). 
إفرة «اللهم لك أسلمت»» أي: انقدت لأمرك ونهيك, «وبك آمنت)»» أي: صدقت بك وبيما 
نزلت,ٍ اوحَايِكَ 00 1 اعْبَمَدُتٌ في 2 «وَإلَيْكَ ااه أَيْ: عت في 


- 
38 قر 


لَك «وَبكَ2. أَيْ: بِقوّتِكَ أَوْ بحْجَّتِكَ أو بِنِصّرَتِكَ 


ك8 
3 
00 
0 
0 


3 


0 «خاصَيت4» أ 


- 


لس مِنْسئَنِ الله تَعَالَ الْكُوْنِيّة: إِجْرَاءٌ الْمُسَبَبَاتِ عَلَ الْأَسْبَابِ 


جد 
لاا 0 أنَت أن تصلي» انه انحر الذي لا تكوث» والجن وَالإشن 


ا 0 6 هو رز ضيه 


لاساو رار امار اجيم عن عمر توعنه 


4 


عا الَو نكم مو لون على نوكن تو كل لَرَرفَكُمْ كما يرق الطان 
تَعْدُو خِمَاصاء وَتَرُوح بطانًا»(". 


خوج ا دَاوَدَ وَالتَرْمِذِيٌ بِإِسْتادٍ حَْسَنٍ) عن اق ضيه قَالّ: قَالَّ 
رَسُولُ الله يللو «مَنْ قَالَ -يَعْنِي: :إذا حر من يتنه : بِسْم الل تَوَكلت عَلَى 
الى وَلَا حَوْلَ وَلَا قَوَةَ إَِّا بالف يُقَالُ لَه هّدِيتَ وَكْفِيتَ» وَوَقِيتَ فَيَقَولُ 
لطا ِسَيْطَانٍ آخرَّ: كيف لَك برَجُل قَدْ هْدِيَ وَكُفِي وَوْقِيَ»0. 

3 3 03و 


)١(‏ أخرجه البخاري: ,7"59-758/١1(‏ رقم 47الا), ومسلم: (25085/4 رقم 
/73/1). 

(؟) أخرجه الترمذي: (5/ “/5-01/ا5. رقم 7755). وابن ماجه: (5/ 211945 رقم 
الملا 
قال الترمذي: «هَذَا حَدِيتٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ): وصححه الألباني في «الصحيحة): 
رك 

(”) أخرجه أبو داود: (5/ 78 7, رقم 44 60)» والترمذي: (0/ »44٠‏ رقم 0"4757). 
قال الترمذي: انا ديت حَسَنُ غَرِيبٌ). وحسنه لغيره ابن حجر فل «النتائج»: /١(‏ 
5» وصححه الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب): (؟/ 2570 رقم .)١1504‏ 


هت سس هٍِنْ سنن الله تَعَالَ الْكُوْنِيّة: إِجْرَاءٌ الْمسَبََاتِ عَلَّ الْهَْئَابِ لا 


حر ع از رقع ومرع 2 عر د قر 1 0 5 لت ود ل 
0 8 عر شع ور 3 مسا ير ا 4 راريعر 
وَعِبَادَة» فالتوكل هو: الاستعانة» والإنابة هى: العبادة. 


7 2 َه مر 26 2 5 0 3 إن 74 2 

وَعدرله التوكل أَوْسَعْ المَنَازِلٍ وَأجمعها لادان معموزة بالنازلِينَ» لِسَعَةٍ 
6 2 ا يي كب ا 39 رع ره 2 7 ص 3 2 
مُتَعَلقٍ التوكلء وَكَتْرَةٍ حَوَائْج العَالّمِينَه وَعمُوم التوكل وَوَقَوعِهِ مِنَّ المُؤْمِنِينَ 


84 
2 


2 3 ردم ُ ا 3 

والكفار» وَالابِرَارٍ وَالفجار» والطير وَالوّحش والبهائم. 
06 هه سام د ويكه 1 2 0 3 2 ره : 
فأهل السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ -المكلفون وَغَيْرَهُمْ- فِي مَقَام التوكلء وَإِن 


2 م عو وعرا شع 


و 4 
70 0-2 0 3 ع0 عر 20 2 9 # و عو يل 7 
تبايّن متعلق توكلهمء فاولياؤه وخاصته متوكلون عليه في حصول ما يرضيه 


توه د 0 1 0 م م 1 0 4 م ا 
منهم. وَفِي إِقامّتهِ في الخلقء فيتوكلون عليه فِي الإِيمَانِء ونصرَة دينه» وإعلاء 


54 
عه سمس 


كاه 5 5 ٠.‏ ل اه 2 ع2 
كلمّاته» وجهاد أعدائه.» وفى مَحابه» وتنفيدك أوامره. 


د 


م 7 فم ةرعم ك8 كف الى 1 ب -ه 0 هه 0 
دون هؤلاءٍ مَن يتوكل عليه في استقامّة في نفسهء وَحفظ لحاله مع رَبِه 
فارغا مِنَّ الناس. 


رع > لمعم 0 1 ربوك 7 هو رم ثحو م الاي 5 ل 
وَدون هؤلاء مَن يتوكل عليه فِي مُعلوم يحبه يناله منه؛ من رزقء أو عافية 


-ه ل 
عه مده ود سر 


ِ سن لو 4 م 66 رت 6و سابه 0 
أو نصر علا عدوء أو زوجة»ء أو وَلدء أو نحو ذلك. 


سح مهِنْسْئَنٍ الله تعَالَ الكَوْنِيّة: إِجْرَءُ الْمُسَبّبَاتِ عل الَسْبَابٍ 00 

وَدُونَ مَؤُلَاءٍ مَنْ يتوَكَلَ عَلَيْهِ فضي حُصُولٍ ما لا يُحِبّهُ وَيَرْضَاهُ مِنَ 
وَالْعْدُوَانٍ وَحُصُوَلٍ الْمَوَاحِشِء إن أميكات كله الْمَطَالِبِ لا يَنَالُونَّهَا غَالِنّ 
لاباشيكاقي بالاو ركني عليه بل لذ كولم فى من وكُل و 
مِنْ أَصْحَابٍ الطَّعَاتِء وَلِهَذَا يُلْقَونَ أَنْفْسَهُمْ في الْمَتَالِفٍ وَالْمََالِكِ 
مُحْتَودِينَ عَلَى الل أن يُسَلَّمهُمْ وَيُظْفِرَهُمْ مَطَالِِهِمْ. 

فَأَفْصَلٌ التوَكل: اللوكل ف الواعني سبي انك الجن ووابعت 
الْحَلَقِه وَوَاجِبَ التّفس-. وَأَوْسَعْهُ وَأَنْمَعْه: لوك فق التاقين فين الْخَارِج في 


54 


سس 


مَصْلَحَةٍ دينيّة 0 ض دَفع مَفْسَدَةٍ دينيّة و تَوَكُلٌ ْنَا في إِقَامَةِ دين اللي 


وام قاو لديو في الأذفية وقد عر راقو 
42 يكاعم رمعم د 06 همق م وس 
ثم الناس بعد فِي التوؤكل علئ حَسَبٍ مِمَّمِهِمْ وَمّقا صِدِجِمْ؛ فَوِنْهُمْ مُتوَكَلُ 
عَلَىْ الله في حُصُولٍ الْمُلْكِء وَمِنْهُمْ متَوَكُلٌ عَلَى اللو في حُصُولٍ رَغِيِ. 


-ه 
د نكن 


وَمَنْ صَدَقَ هئ الله في حُصُول تيم لَه نكا مويل عرفا 
كانت له فته الك لعا المختوكة رإن كان متحرطا منرف كان فاعضل له 
ك1 مَضَرَّةَ عَلَيْهه وَإِنَ كَانَ مُبَاحَا حَصَلَتْ أ َهُ مَضْلَحَة التوكلِ دُونَ مَصْلّحَةٍ ما 


توَكلَ فيه إِنْ لم يَسْتَعِنْ به عَلَىئ طَاعَةٍ. 
35 3 9003 


مَعْنَى التوكلٍ وَدَرَجَاتَهُ 


2 م8 7 
«مَعْنَى التوكلٍ وَدَرَجَاتَهُ وَمَا قبل فيه.. 


أ 60 0 7 0 ره ا ولاه 
قال لإِمَامُأَحْمَدُ يَدْنْه: «التوَكل عَمَلَ الْقَلْب). 


وَمَعْتَ ذَّلِكَ: أَنَهُ عَمَلَ قَلبيٌ لَيْسَ بِقَوْلٍ اللسَانِء وَلَا عَمَل الْجَوَارِح؛ وَل 
ير م 0 2 وي 
هو مِنْبَابٍ العلوم وَالإِدْرَاكَاتِ. 
ف ا 5 م يج و2 رع و عر قو و 
كيرهة ره وم ضوو 0 8 در 1 1 رشع ور 
ومنهم مَن يفسره بالسكونٍ وخمود حَرَكةٍ القلب؛ فيقول: «التوكل هو: 
دو و ع 


الْطِرَاحُ القَلْب بَيْنَ يَدَي الرَّبٌّ؛ كَانْطِرَاح الْمَيّتِ بَيْنَ يَدَي الْعَاسِل يُقَلَبُهُ كيف 


ره 5-6 2 وديا م 7 0 ان 02 
يَشاءا أو الهو ترك الاختيار وَالإاستِرسّال مع مَجَارِي الأقدار». 
و هر مع عا ا ا ع و 
قال سَهل: «التوكل: الاستِرسّال مع اللو على ما يريد). 
فول هو شورع لم | سك 4 2 لس سا كرفي 
ومنهم من يفسره بالرضا؛ فيقول: «التوكل: الرضا بالمُقدور). 
1 ا " وتاضش. رمد 1 2521 5. 2264| 2 12 اشر يز 12 اط كه 
وقال بشر َمْلنَةُ: «يقول أحدهم: توكلت على الله يكذب على الل لو 
0 6 ا زر 0 ١‏ 
توكل عل الله رَضِيَ ما يَفعل الله). 


ل ِنْ سنن الله تَعَالَ الْكَوْنِيّة: إِجْرَاءُ الْمُسَبَبَاتِ عَلَ الْأَسْبَابِ 


- 
وَسْيْلَ يحي بن مُعَاذ عَنْكُ فََالَ: ١متَى‏ يَكُونُ الرَّجُل مُتوَكلا؟). 
قَال يَحيَئى: (إذَا رَضِيَ بالل وَكيلا». 
وَالُوَكيل مِنْ أَسْمَاءِ الله -تَعَالَى- الْحْسَْْ» وَهْوَ الْقَيمُ الكفيل بأَرْرَّاقٍ الْعِبَادِ 
د 1 بأمْرِ الْمَوكُولٍ ليق 
«الوكيل: هو المَوكول: إلنه الأقون ولك الموكول: | 
يوك إِلَيْهبَحْضُ لاون َذلِكَ َاقِصٌء وَإِلَى مَنْ يُوكل إِلَيِْ الكلء وَلَيْسَ ذَلِكَ إلا 


لله 5-0 


وَالْمَْكُولُ ليه َنِم إل مَنْ يَسْتَحِق أن يَكُونَ مَوْكُ ولا إَيْد لا بذَاتِِ وَلَكِنْ 
بالتويض وَالتَوْكِيل» وَهَدًا نَقِضٌء لِأنّهُ َقِيرٌ إلى التَفُويض وَالتَولِيََ وَإِلَى مَنْ 
يَسْتَحِقٌ بِذَاتِه أن تَكُونَ الْأمُورُ مَوْكُولَة إِلَِْ وَالْقَلُوبُ مُتَوَكُلَة علي لا بتَولية 
وَتَفُوِيض مِنْ جِهَةٍ غَيْرِوه وَدَلِكَ هُوَ الْوَكِيل الْمُطْلقُ. 

رارك هات تيم إلرراقن في يها كل اونا تانايون غرر تطور 
َإِلَىْ مَنْ لا يني ِالْجَمِبع وَالْوَكِيلُ الْمُطْلَقُ هُرَ الَّذِي امود مَوَكُولَة إِليْه وَهْوَ 
ملي الام يها وَفيٌ يإِتَمَاهه وَذَلِكٌ هُوَ الله -تعالَئ- وَخده. 

وَقَد وَرَدَاسْمٌ الوكبل في الْقَرْآن الْمَجِيدِمَرّاتِ عَدِيدَة» وَذْكَرَ فيه الْمُفَسَرُونَ 
اول لقو لك ا 0 


)00( «مدارج السالكين»: (؟/ .)١١0-11١5‏ 


حت[ غ1 )نت وو شت الله تقاق الكَؤْديّه إجرة النسيّياك عل اليف حت 

ونان التفيظر ل في اأَضْوَاءٍ البَيَانِ)00: «الْمَعَانِو يا 0 
وَمَرْجِعَهَا إِلَئ شَيْءِ وَاحِدِ هُوَ أن الْوَكِيل: مَنْ يموَكَلَ عَلَيْهه قتَفَوَضُ الْأَمُورُ لَه 
0 وَمَذَا لا يَصِحٌ إلا لِله وَحْدَهُ جَزّوَلا وَلِهَذَا ا 


5 
مير عو كو ن + 7 ع ع 


َِنَّهُ لا نَافِمَ وَلَا ضَارٌَ وَلَا كَافِيَ إِلّا هُوَ وَحْدَهُ جَزوكَل عليه 


3 


وَمِنْ أَسْمَاءِ رَسُولٍ الله مل: يكه: المتوكل كما في ال : اقول 
31 وَسَمَيكككة مك20 وَإِنَّما قيل لَهُ ذَلِكَ مَللكة؛ لِقَنَاعَته امير 
والصرر هل كا كان يكز 


ب هر رقع ور م هر 0_6 2 ا 00 0 
فالتوكل: ا اعتمّاد القلب 0 الله 7 0 0 


ا 00 
قَالَ الْجُرْجَانَِيٌ”": «التَكل: هر الثقَة بمَا عِنْدَ الله» وَالْيَأَسُ عَمَا في 


م 43 
الناس ل 


.)١7 /7( «أضواء البيان»:‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري: (5/ 47" - 747 رقم 51768). 

() «التعريفات»: (ص١١017).‏ 

د ب ما «التَوَكلٌ ده ناز كانت الشركة #الأدين اد الأولّى 


.م1010-75-1١‎ |[ه١‎ 13 


0 
قال الشَبْحٌ العتَيْمِينُ 5 واه : «التوَكل عَلَْ الشَّيْءِ : الإعتِمّاد عَلَيّه. 
وَالتوكلٌ عَلَئْ اللو تَعَالّئ: الاعْيِمَادُ عَلَ الله -تَعَالَى- كِفَايَة وَحَسَبًا ني جَلْبٍ 
المََافِع وَدَفع الْمَضَانٌ وَهْوَ مِنْ تَمَام الإيمَانِ وَعَلَامَاتِه؛ لِقَوْلِِ تَعَالَى: #وعل الله 
َتَوَطُوَا إن كم مُؤَّمِنِينَ * [المائدة: *؟]. 
قال وَرْلنْه: : 'وَإذَا د اله 5 اعْتِمادِهِ عَلَىْ الله - تَعَالَ-؛ كاه الله - 
َعَالَى - مَا أَهَمّه؛ لِقَوْلِهِ تَعالَ: #ومن يِتَوَكلٌ عل الله فَهوَحَسَبهُء 4؛ أَيْ: كَافِيه» ثم 
يان ال ِقوَله: مهبم مرو * [الطلاق: ]2 قلا يعجزة شَيْءٌ أَرَادَه). 
حة فَحَقِقَة التوَكُلِ: أَنْ يَحْتَمِدَ الْعبْدُ عَلَى الله ب 


م روماو 


ودياك مَعَ فِْل الْأَسْبَاب الْمَأَذُونِ فيهاء هَذْه :" حَقِيقةُ التوَكلٍ. 


وكا 


سس هِنْ سن للهتعالَ لكوي جر سات عل الأَْيَابٍ 


له اعتَمّادًا صَادِقًا في مصاع دن 


ذه بيه 


نا تك الْأَسْبَاب؛ َذَلِكَ طَعْن في الشّرِيعةٍ التي أَمَرَتْ الْأَخَذٍ بالْأَسْبَاب» 
وَكَذَِّكٌ الِإعيِمَادُ عَلَْ الْأَسْبَابٍ شرك 


م 


ع مه 


فَالتوَكُلٌ اغيَقَادٌ وَاعْيِمَادٌ وَعَمَلٌ؛ تَعْتَقدٌُ: أنَّ الله لله عَلَى كل شَيْءِ قَدِيرٌ وََنَّه 
كَافِيكٌ وَرَاعِيكَء وَأَنَّهُ كَالِئُكَ» فَهَذًا اعتَقَادٌ وَاعْتَمَاد: بلكل عل الله لله تَارَكَوَتَعَال» 
ل أي اذ نالا ناته 


: أن | 


رقع ضّ ره رس عي تنيز 020 3 7 

التوكل لَا يكون إلا عَلَى اللى» قَالَ تَعَالَى: #وعل مه متَوَكوَا . 

لع ع 5 0 5 م 5 2 0 

تَوَكُلُوا عَلَى الله: ا ّم ها هُنَا لِإقَادةٍ 
66> ى 0 ا و 
اا ا ل اا 


0ن ككتكك مِنْ سُنَنِ الله تَعَالَ الْكوْنِيّة: إِجْرَاء الْمسَببَاتِ عَلَّ الْهَْئابِ لا 


ولا لفط الملماء أن ول اَل مَُوَكلُ عَلَْ الله ثم عَلَيْكَ حَتَ وَل 


أ 
6 مس 5 


حتت ا نكا وَقَالُوا: نَعَمْ أَنْتَ لَكَ أن 5 ل مَا شَاءَ الل ثُّمّ شِدْتَ» وَلَكِنْ لا 


1 مُتَوَكلُ عَلَى الله ثم حَلَيْكَ؛ لِأنَّ التوَكلَ لَا يَكُونُ إلا عَلَى الله. 
ا و ب د مَيّتِ فِي جَلْبٍ مَْمَعَقِ أو دَفع مَضَرّقِ قَهَذَا 
و 3 32 
3 1101 لحيل لمت عه آنا هذا لتك لط داراو اكز نوي 


َه 


َرْقَ بيْنَ أن يَكُونَ تاه أو وَلِّاء َو طَاعُونًا عَدُوًَا لله احج 


هَذَا التَوكل هُوَ الشَّدْكُ فَإِذا نوكل الإنْسَانْ عَلَى غَيْر الله يبرِدَوتََاكَ عَلَْ هَذَا 


الحو فهو شرك يرك كو متمد عَلَن مدت مَيّتِ فِي جَلب مَلْفََةٍ أَوْ دفع مَضَرَّة 
بتوكل السره يعي يقول: لو 
ع8 م - 7 0 م>و ردس ه رض 


لنَا المُنفعة» وَيَدفع عنا المَضَرَة و كي عَلَ ذَلِكَ 
2 1 يَ 5 سه 86 س6 ا 18 3 
انكام فتوكل علنث هداق لك اكيثه لان ايند إلا مين ينقد أن لهذا الميت 


6 ع . 6 5 69 
تصرفا سريا فِي الكون. 


اماما 
1 
م 
2 


م مار اق 5 2 2 500 م0 03 3 
(6) ما 0 صرب وَاختِضصَارِ من. : شرح الأصولٍ الثلاثة» 7 السَّبْتُ . من صَفر 
8 ١ه|5١8-75-1١10م.‏ 


أَعظمْ مَوَاطِنِ التوكلٍ 


ب في كل شؤونٍ 


8 


سد ء. 0 5 -ه 2 حر 1 6 
وعَذو كفل ون مر اطق التو كر التو كل علوم لذ طاو 
ره 000 ا ا ا 9 20 20 0 هه 0 
الحَيّاقِ يَيْدَ أن هناك مَوَاطِنَ كَثِيرَةَ وَرَدَ فِيهًا الحَض عَلَى التوكل وَالْأَمر به لِلنبِيّ 
مله وَلِلْمُؤْمنِينَ وَمِنْ ذَلِكَ كَمَافِي ١بَصَائِرِذَوِي‏ التَمِْيزا: 
0 وى ار هو سكه - ا 0 
0 إن طلي النصرَ والفرح؛ فتوكلوا عليّه: # وي غالِبَ 
دو وَعَل الله فلؤمو 


98 دح م ل دس سه و -ه شر س مسح قد 
وإن يحَدَلمَ فمن ذا الزذى ينصركم مَنبْعَدِق 
2 9 07 آآ هه 
عَرِض عَحهُم وتوكل عل 


ا 


2 


.] ١65٠ 
7 يه هر هاس 2 5 7 ره‎ 
أم٠ إِذَا أَعْرَضْتَ عَنْ أعْدَائِكَ فَليَكُنْ رَفِيقكَ التوكل:‎ * 


أللّهِ وَكَق بأ وَكيِل # [النساء: 41]. 
* إِذَا أَعْرَضٍ عَنْكَ الْخَلْقَ؛ِ فَاعْتَوِدْ عَلَى الله الْوَكيل: # كن ولوأ مَكْلْ 
عمو الَهكهَِلَاهْرَ عه يَوَحكَاثٌ # [التوبة: 179]. 
* ذا ثلِيَالْقرْآنُ عَلَيْكَ َو تَلَوْتَهُ فَاسْتَيدُ عَلَى الَوكلٍ: وإ ميت علي 


َإينهرَادمُمْ يمان وَل رَيَهمْيَمَوَكُونَ # [الأنفال: ؟]. 

ام اي 0 ف و ل رق 01 ا ل ل 0 م 

* إِذَا طَلَْتَ الصَّلحَ َالإِصْلَاحَ بَيْنَ قَوْم؛ لا تَعوَسَّل إِلَى ذَلِكَ إلا بالتوكلٍ 
ب 00 دوج لاج 21 د راد عد ويخ 5 

0 9 وَإِن جَنَحو اسل فاجنح ما وتوكلٌ عل الله # [الأنفال: .]51١‏ 


[5” مس هِنْسْئَنِ اللهِتَعَال الْكَوْنية إِجْرَاءالْمُسَبّبَاتِ عل الْأَسْبّابٍ 
د إذا وَعسَلت وال القضناءة َاسْتَقبلَهًا بالتَوَكل: #قل ل مُصِيسَمَا صا لما 


س0 لس سح ع | ل لل ص 


حكيّب اللَهُ آنا هو مَوَكَسَا وَعَلَ الله لْسََوَكلٍ الْمُؤْصِمُور * [القوبة: .]0١‏ 
0 520 .اروف قوسي 1 2 00 
* وَإِذَا نَصَبتٍِ الْأَعْدَاءٌ حِبَالَاتِ المَكر؛ فادخل أنْتَ فِي أرْض التوكل: 
رصح 5 ّ 1 5 ار 00 رس 
# وَأتلُ علوم يَأ نوج إِذْ مَالَ بِعوْمِو- يوم إن كان كر علتِكر مَقَايى وَتَدْكيرى بِكَايتِ 


و 02000 


لَه فَعَلَ أللَّهِ وَحَكَلْتٌ #* [يونس: .]/١‏ 


نَ مرْجِعَ الْكُلَ إِلَن الله وَتَقدِيرَ الكل فِيهًا لل؛ فَوَطَنْ تَفْسَكَ 
عَلَى فَرْ تل التركر: #فاعبده وَتَوَحكَلُ عبد © [هود: .]1١‏ 


3 


2 


2 
3 

0 

عرفت | 


# إِذَا عَِمْتَ أن 
عَلَيّْه: #هل هَور 
إِذا كَانَتَ 50 مِنَ الله 7 بالشكر وَالتوَكُلِ: # وَمَا آنآ أل 
كل عل نه وَكَد هَدَددًا شُشناً وَلَصَيرك عَلَ ايشم وَل لَه توك 
لْمتَوَكلُونَ 14 [إبراهيم: 17]. 
5 ل أَعْدَاءِ الله وَالشَيْطَانٍ وَالْعَذَارٍ وَالْمَكَارِ؛ فَلَا تَلْتَحِئْ إلا 


2 د 8 لام مس 2 200 سس 020000 
اللو: # إِنَّهه ليس له سَلْطنُ عَلَ اليس حَامَنوأ وعلّ رَيُهم يََوَكُلُونَ * 


مه 


ال ا ل ا ل ا ل و 00 
ا 


ل له 0ه ا 


س سسعم ل از 
نَ لاله لاهو 


كلت وَإِلَبّهِ مَنَابٍ # [الرعد: .]"١‏ 


ٍ كُونَ الل وَكِبلكَ فِي كُلَّ حَالِ؛ٍ َتَمَسَّكْ بِالتَوَكُلٍ فِي كُلّ 
حَالٍ: #وَتَوَكل كلعل ا 1ى]. 


لس مِنْسئَنِ الله تَعَالَ الْكوْنِيّة: إِجْرَاءٌ الْمُسَبَبَاتِ عَلَ الْأَسْبَابِ حب[ * ]نت 
7 ع يوانم ا 6 هم مس هاه 3 هر 8 
* إِذَا أَرَدْتَ أن يَكونَ الْفْرْدَوْسٌ الأعلى مَنزِلك؛ فانزل فِي مُقام التوؤكل: 
2000 


مص سار سبي و لساك ماس دم 00 
الَدِبنَ صبروأ وَعَلٌ رَبْهِمْيتَوَحكَلونَ # [النحل: 41]. 


ماه ممه را رمس د اسه 5 م2 1 كر ره 00 
* إِنْ شِتْتَ أنْ تَمَالَ مَحَبَةَ اللو فانزل أوَلَا فِي مَقَام التؤكل: م وك عَلَ الل 


0 و 


إِنَّاللَهَ حب الْمتَوَطلينَ 7 [آل عمران: .]١69‏ 


نوكل علَ أله فَهُوَ حَسَمْهُ: 4 الطلاق: 1" ل فَيوَكلْ عل أو إتلك عَلَ الْحَقّ المي * 
[النمل: 9 ]. 


ل الله جَزَوَجَكَا أن يَجَعَلَنَا مِنَ المتوكلينَ» وأن يُحْسِنَ حتَامَنًا 


2035 3 


و 
ع 


ا 7 م ل هر قو دي يو مس وو 22 8 ف ل ا 7 
(:#) مَا مر ذكره من خطبة: «التوكل حقيقته واثاره) - الجمعة 1١‏ من حَمَادى الأول 
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من سكن ال عا الكوية َه الْمَسََاتِ عل لَْبَابٍ 


عِبَاد اللو! إِنَّ الخد الْأَسْبَابٍ لا يناف التَوَكُلَ» بل هُرَ مناه َالَ الإِمَامُ بن 
اقيم م0" : : امكل مِنْ أَعْظَّم الْأَسْبَابِ اي يَحصْلُ , ا سارت يندع 
بها المَكْرُوة؛ فَمَنْ أَنْكَرَ الْأَسْبَابَ لَمْ يَسْتَقمْ نه لتوَكلُ» وَلَكِنْ مِنْ تَمَام لتوَكل 
عَدَمُ الرّكُونِ إِلَى الْأَسْبَابِء وَقَطمٌ عَلَاقَةِ القَلْبٍ بها فيكون حال الْقَلْبِ قِيَامَهُ 
بالله / لابهاء وَحَالُ الْبَدَنِ قِيَامَهبِلْأَسْبّابِ. 

ايت 2 حِكمَةٍ الله وَأَمْرِهِ وَنَهْيك وَالتَوَكلٌ محل بربُويييهِ وَقَضَائِه 
وََدَ فا تَقُومُ عُبُودِية الَسبَابٍ إلا علَى سَاقٍ التوكلء وََا يَقُومُ سَاقُ الكل 
إل عَلَىْ قَدَم العبُوديّة). 

وَالْأَحَذْ بالْأَسْبَابٍ مَعَ تَُويض أَمْرِ النْجَاح إِلَى الله جَلّوكَكك لق يالة 
تان - لايع أن خسن تلد مونلل التأثور بو افون 


لْأسْبَّاب ب وَعَدَم السّعي قَلَيْسَ مِنَ الكل ف شوو وَإنْمَا هو اتكال أذ 07 
حَذَرَنا مِنْهُرَسُولُ الل »ونه عَن الْأَسْبَاب الْمُوَدية يه مِضْدَاقُ ذَلِكَ مَا جَاءَ 


- 


000 «مدارج السالكين»: (؟/ .)١١١‏ 


3 ه 7 
العبّاد. وما حق العِبَادٍ على اللّه؟». 


06 0 يلو سسا و2 

قال معاذ: قلت: الله وَرَسَوله أعلم. 
1 الس او الو اي و م ل لف ا 
قال: «فإن حق الله علئ العِبَادِ أن يَعبدوه ولا يشر كوا به شيئاء وحق العِباد 


و 


عَلَئْ الثو يك آلا يُعَذّبَ مَنْ لا يُشْرِك بوِشَيْنًا". 


0 وه 7 - 


قَالَ: قلت: يا رفول الك أله أيه التا؟ 


هه 


قَالّ: ولايد بتكا 0 متفق عَلَيه00, 
2 تبس رهم 
ويهذا بصع الارشرف لوجلا قاونة جيل وَهِيَ: : أذْكُلَ مَايوَدي إلى ترك 
العمل أن ما بكرن مظئة زلذتكال أر اا تر ل ار فى تون انا 


ودا طاو 


في حَدِيثِ أبي ر طله ماو ل الكقيم: 0" 
هُرَيْرَةٌ عَنِ الذي ل عبن الطاب و كما في را َةِ مُسْلِمِء قَالَ عمَرٌ: يا 


2 


شرك اشاباي الكتؤاني ينث أبَا هُرَيرَة بتَعْلَيِكٌ: «مَنْ لَقِي يَشْهَدُ ألا لا لَه 


ل 0 


لا الله مستيقنا مُسْتَيْقَنًا بها لَه يَسْرَه بالْجَنَد؟ 
قَالَ عُمَرُ: فا تَفْعَل فَإِن أَخسّئ أَنْ ينكل النّاس عَلَيْهَاه فَخَلْهمْ يَحْمَلُونَ 
قَالَ رَصُولٌ الله ملي «فَخَلَّهِمْ يَعْمَلُونَ)0". 


0 -04»رقم‎ 6 /١( أخرجه البخاري: (7/ 4 رقم 358607). ومسلم:‎ )١( 
له‎ /١( (؟) أخرجه مسلم:‎ 


1ه ]سد مِنْ سُنَنِ الله تَعَالَ الْكوْنِيّة: إِجْرَاء الْمسَببَاتِ عَلَّ الْهَْئابِ لا 
َيْْهَمُ مِنْ هَذَا الْحَدِيثٍ وَالَذِي قَبْلهُ أن الاتكال يَعْنِي ترك الْعَمَلٍ وَعَدَمَ 
6ه 2 زاف م ابر بن 2 7 3 
الأخذٍ بالأسبّاب. وَأن ذلك 5 سن التوكل ف ليد 
20 


.)1710/94-111/1/ /5( «نضرة النعيم):‎ )١( 
4 بده مودق 1 مك هر قو لي يعو مسي وو 22 م سم‎ 
من حَمَادى الأول‎ 1١ مَا مر ذكره من خطبة: «التوكل حقيقته واثاره) - الجمعة‎ )#:( 
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َقَذْ حث الله رَبْ اْعَامَينَ فى كتابه على الْعَمَلِ وَطَلَب الرَرْقٍ بأنَاةِ وَرشْق مع صَبْرٍ 
دق ا د 2 04 ذه 214 6. ص ع رصح سار ه يه جح ص هه 
وَكذح؛ قال تَعَالئ: # فَإدَا فْضِيَتِ اَلصَلوهٌ انتش روفي الأرضٍ وأبسخوا من فَضَلٍ للد 
ره لام ل امو 1 8 
[الجمعة: ١٠1؟‏ يَعَنِي: فإذا فرع من صلاة الجِمَعَة فتفرقوا في الارض للتجارة 
ال 3 هه ع 000 عا عي 0 بر ديا ا 00 0 : 
وَالتصَرّفٍ فِي حَوَائْجِكمْ وَمَطالِبٍ حَيَاتَكُمْ» وَمَصَالِح ذَنيّاكمُ» وَاطْلبُوا رزق الله 


ع 
54 9 


و رسا شاه سّ* 2 سمي اج :1 - م ف تر لسكا ا 
بأناةٍ ورفق» مّع صَبرٍ وكدح. واذكروا الله كثيرًا فِي جميع أحوالكم رَغبَة فِي الفوز 


- 
كم 


52 9 
شرق الذنيا ولك 0 


* وَجَعَلَ الله الأزض مُنقادَة للْبَمَر وَسَخَرَ لَهُمْ المخلوقاتٍ المختلقة؛ من أخل 
جرّاتة الأض وَزِرَاعَتِها وَتَعميرِها وَمِنْ أَجْلٍ تزقية الياة؛ َال تَعَالَى: لاهْوَلِى 
جَعَلٌ لك الْرْضَ دلوا َمْسُوا في مََاكيهَا وَكوأمن رَرقِد وال الحْصُورُ # [الملك: .]1١6‏ 

لله الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْض مُتْقَادةَ سَهْلَهَ مُطوَّعَة تَحْرُنُوتَهَا وَترْرَعُونَها 
وَتَسْتَخْرِجونَ كُنُورّهَا وَتَتَفحُونَ مِنْ طَاقَاتِهًا وَحَصَائْصٍ عَنَاصِرِهَاء فَامْشُوا في 
جَوَانِِهَا وَأَطْرَافِهًا وَنَوَاحِيهًا مَشْيا رَفِِقَا لِتَحْصِيل مَطَالِبٍ الْحَيَاق وَكُلُوا مِمَا 


1 َه 9 4 0 5 0 2006 ب 52 502 عر مه ل 
(*):ما مر تذكزة عن سلسلة «القزاءة والخليق علد محتصر تفي القزآقات [الجمعة: 
.]٠‏ 


030 ككتكك مِنْ سُنَنِ الله تَعَالَ الْكوْنِيّة: إِجْرَاء الْمسَببَاتِ عَلّ الْهَْئابِ لا 
حَلَقَهُ الله لَكُمْ في الأزضيء وَاكْدَ در لق يِمًا أَحَل الله -تَعَالَق- لَكَمْ 


مو 3 3 


وَتَذَكَرُوا يَوْمَ الْحِسَابء وَإلَيْه ل َبُورِكُمْ يومَ الْقَِامَة لِأْحِسَابِ 
وَفَصْل الْقَضَاءِ وَتَنْفِيذٍ الْجَرَّاءِ ©) 

وَأَمَرَ الله الإنسان بن يَشْعَلَ نَفَسَهُ بمطالب ذُنْيَاهُ بِالْعَمَلٍ وَالَْدٌ أو طالب 
آخرته بالتَفُوَى وَالْعَمَلِ الصَالح؛ قَالَ تَعَالَى: موادا مَحْتَ كصب (0) وَإِلَ رَيْكَ مزعب 4 


.]8-١/ [الشرح:‎ 


ترس ال براك لا سر و عر وا لسري 
5 كك ل ا تخل وَقَنَا 7 أَرَنَائِك فَارِغَاء ترك ل الرَّاحَةَ 
وَالدَّعَقَ آن رَبك وَحده تضرع وال وَغيكَ إِلَئ الله -تَعَالَى- فِي جمِيع 
مَطَالِتِ دياك وَاخَرتِك» وَتَرَفْع عَمَّا في َبْدِي النَّاسِ» فهر كد القاور خلا 
إِجَايَتِكَ وَإِسْعَافِكَ (*/"). 


وَالنَبِىْ م حث على العَمَلء وَإِعْمَارِ الأزض إلى آخر لخظةٍ فى الحياة؛ فَعَنْ ان 
بن مَالِكء ء عن الي عالق قَالّ إن قَامَتِ السَّاعَةٌ وَفِي يد أحَِكُم فَسِيلة 3 فَإن 


.ٍَ 3 


اسْتَطاعَ أ َقَوم حتول يَغْرِسَهًَا َلَعْرِسْها0. والكويث صَحِيحٌ) 


إن 


() كا م دك قن اياده الْقِرَاة ليق على مُحمصَر تفِْبرِ الآ - [الملك: 606]. 
جد / ؟) ما م 0 مِنْ مالسل «الْقَوَاءَةٌ 0 عَلَى مُخِتَصَرِ ييز الْقَرْآنِ)- [الشرح: 
/ظ-8]. 


-ه8 معو عوره 


(©) أَخْرّجَهُ الطَيَالِسِيُ (5141): م 2 ) وَعبد بن حَمَيْدِ ))١715(‏ 


٠. 


وَالْبرَارُ (4 0/40 وَأبُو بكر بْنُّ الْخَلّالٍ في «الْحَتْ عَلَى التَّجَارََا (01/5, وَابْنُ الأعرَاب 


م" 


ل مِنْ سُئنِ الله تعَالَ المكونية: راك الْمسببَاتِ عل الْقَنبب لس[ ١4‏ ]لا 
“2 ا 
و«فسيلة»: هى النخلة الصغيرة. 


داف مالك في الي 1 نين الْأَشْجَارِ وَحَفْرِ الْأنْهَار لتبقَئْ هَذْهِ 
الدّارُ عَامِرَةَ إل آخر أَمَدِمَا الْمَحْدُودٍ الْمَعْلُوم عِنْدَ حَالِقَهَاه فَكَمَا غَرَسَ لَكَ 
يرك فَانتقَمْكَ بو فاغْرسٌ أَنْتٌ لمن تق 2 يدل ينتفع يا وَإِنْ لم يق من الذنيا 
ليان و دلتيهدا امعد اياف الرّهْدَوَالتَََلَ مِنَ الدنيا. 


إِ 


2002 


وَالَييُ ا ايو ذكر اديت في امار الَْرْضٍ وَرَرْعِهَاء الكت عَلَى ذَلِكَء 
وذ أكل غ1 قفي 12 الاتستاووة كز التعاويقة ا حمق كما فل 
الْحَدِيثِ الذي مَعَنَاءِ فإِنْ فيه تَرَغِيبًا عَظِيمًا عَلَى اغتِنَام آخْرٍ و ان 


سبيل رَرْع ما يَتَِحُ به النَاسُ بَعْدَ مَْتِه فبُجْرَى لَهُ أَجْر وََكتبُ لَهُ صَدََنُ إِلَى 


متحو 0 قي ل اق اولقن رطق ب بزل ارقا ااي اند تعر 
قوله: ١فإن‏ استطاع ألا تقوم حتئ يَغْرِسَها فليَغرسها). وهذا -كمًا هو 
دار يطل انا مَمْدُودًا؛ لِكَْ يَتَحَصّلَ الْمَرْءٌ عَلَ نَتِيِجَتِهِ وعَائدهِ؛ 3 


31 - ووم 


امحل وك كر 1 1 جارنا سَنَواتة وَمَعْ ذَلِكَ فَالبيكَ علة يَقولٌ: (إن 
20 ل > 2 2 0 2 3 000 70 8 7 
قات الساعة وَفِي يَدِ أحدكم فسيلة. فإن استطاع الا تقوم حت يَغْرِسَها 
رسيا 


ف «الجُ 1 (9/ا١1).,‏ وَابْنْ علي في «الْكَامل) (5/ ه/) .)17١8(‏ مِن طريق: هِشّام 


يذد» عن لسن + به. 
ا (9). 


- ل هِنْسْئَنٍ الله تَعَالَ الكونيّة: إجَْءْ مسبت عَلَ المي لا 


رع عكو 3 ع 7 0 8 ايده لم اس 8م اق 2 59 20 
مع أنه لم ينتفع بهَا يَقينا حينكل» ولكنه ل يَحث علا غرس الاشجار 


وَحَفْر الْأَنْهَاِِ وَعَلى الْعَمَلٍِ الصَّالِح افع بِصِمَةٍ بصِمَةِ عَامَه وَإِنْ ظَهَرَتْ تَنَائِجْهُ 
وَعَوَاقبَهُ عَلَىْ المَدَئ البَعيده كانت تابه وثمائة بطق جد 


سَبيل رَرْع ما يَتَفِعُ به اناس بَعْدَ مَوْتِه قَسْجْرَى آ هجر مث ا صَدَقتَهُ إلى 
باد الو! إن الإسْلام يَدمُو الْمُؤْمنِينَ به إلى الْعَمَلِء ويَحْتْهُمْ َل السَعْي 
وَالتَكَسّبِء م َهُوَ دِينٌ يُوَكَدُ عَلَى الْحَرَكَةِ وَالْحَيَويّة وَيَذْم الْكَسَلَ وَالْحْمُولَ 


0 


وَالِإتَكالية؛ إِذ لا مكان فه ادقع اق وَالتطَالة4: و الاعجماق علد الآحَرِينَ 
وَاسْتِجَدَائِهِمْ مَعْ العُدَرَة عَلَىْ الِإِسْتِعْنَاء م 


ذه أ 


َالِإِسْلَامُ دين عبَادة وَعَمَل» ب كد يي عَلَى الوق الداع 2 


غير 
.> و > 2 
بفئات ١‏ كافة 


5 2 لو 


ن تَنْهَضَ وَتَعْمَلَ بِإِتَقَانِ دار الْنِي أقامه الله 
فيه؛ 4 تع أ ة اديه 011 
3 3 3 


ا 


توووم 


) وح مو لل لاقي و لتويك ا لامر -5174). 
1 بِاخْتِصَارٍ يَسِيرِ مِنْ خطبة: «انْيِصَارَاتٌ المُسْلِمِينَ في رَمَضَانَ) - الْجَمْعَةَ 
4 مِنْ رَمَضَانَ 579 ١ه|‏ ه18-5-16١1م.‏ 


سح مِنْ سن الله تعَالَ لونم جاه ميات عل لدبي لجس[ #١‏ سس 


اصوصد هه" 6# 


لاما 


خَدْ سَادَة الْبَشَرِبِالْأَسْبَاب ف الَْيَاةٍ 


إن التَأمَل فى سِيْرٍ الأنبياءِ وَمَنْ سَارَ على نجهم يَجِدْ أَنَهمْ اجتهدوا في الأخذ 
لهم 


بالأشيّاب فى سائر شئُون حَيَاتِهم ة ف إن لفل سد نه ابيا ال شل وهو 


دفوم 2ه 7 2 و 


سُنَةَ الصَّحَابَةِ رَضِي الله عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ-» فَالإحْيَرَافٌ وَالتَكَسُبُ قَامَ بو خيرٌ 


اي 
رع مءع؟ سيو ف عضرأه 


الْخَلْقِء وَهُمْ أَنْيَِاهُ الله -صَلَوَاتٌ الله وَسَلَامُهُ عَلَيْهِمْ» ثم مِنْ بَعْدِهِمْ أَصْحَابُ 


ءة فخ عى اين ا 


نرف الكيات:والاحاويت في بَيَانِ ذَلِكَ0*؛ فَهَذَا نوح التلتكلاا لما ر 


3 از ا كي اه 5 مز ار عير 0 - امه 0 32 
ا ن أخبّث مما 


سج ساس طح عر 


لَه قَال: رب لامدرَعِلَ الْأرْضٍ من الْكفرنَّ دياءًا 0 إِنّكَ إن تدهم يضِل بادك ولا 


1 جا كَفَارا 4 [نوح: 35 -لا؟|]. 


و5 


ثيه ل و ما ب ه” تفن الل اس أ سا عو هو 
لين ال لافرو شط نيان اذ وار روود 2 ب 


ع 


(*) مَا مَرَّذِكْرُهُ مِنْ مُحَاضَرَة: «مِنْ آدَابِ الْبَيْع وَالشّرَّاِ - الْأَرْبعَاءٌ ؟ مِنْ شَعْبَانَ 5١‏ ١ها‏ 


4-/ا- ١٠١5م‏ 


238 اكتتكك مِنْ سنن الله تَعَالَ الْكوْنِيّة: إِجْرَاء الْمسَببَاتِ عَلَّ الْهَْئابِ دا 
الْمَضْل لوه ِهَذِهِ الصّنَاعَةٍ التي حَصَلَ بها مِنَ المَنَافِع اديج ادر ا 


أ -ه 4 


و 
5 .4 00 ولام مه وه سمس 


ا أله 2- إِعْرَاقِهِم وال ل يُخْاطِبٌ 5 فيهم م فَإِنهُم ظالمون» 
حكن قي لذ وو للق وذ نزيو ورا كان امن إن 


-ه 


تَسْحَرُوا ما اليَوْمَ إن نَسْحَرٌمِنْكُمْ ذا وَهَمْ الاك يكُمْ©». 


-ه 242 0 


قَال 0 #ويضمع الْمُللك وحكلما م عليه ملا مق فوقو بد سخرو سخرؤافة َالَ إن 
مِنَاهَإنَ 


مركم كُمَ] د تسَحَرُونَ # [هود: 8*]. 


سل اله سل 
مده 2ق + عو هزر الراك 


00 د # اس مطل اهاي مرق ”2 وو سر 

شداتو مرو و ضار تع الشف البخري هو ور ئخة يكن إوينه بين 
الْمُؤْمنِينَ» وَكُلَمَا مَرّ عَلَيْهِ جَمَاعَةٌ مِنْ كبرَاءِ فَوْمِهِ مُسْتَعلِينَ عَلَيْهِ بأَوْضَاعِهمْ 
الا جَتِمَاعِيَة؛ اسْتَهرّءوا به أصدعة السَفِيئَة قَالَ وح لِقَوْمِهِ بَعْدَ صَبْرٍ طويل عَلَى 


ار سر عي “ا 


اه ا ع ل قا لق ل ا ساف مهس ف مور ف امام ف 23 
سخريتهم منه: إن تسخروا منا بسَبّب جهلكم بمّا نصنع وَجهلكم بالغايَة منه؛ فإنا 
هه هه 0 4 هه 7 -ه أ 
ب ل ل ا د ار 0 و 0 عو 2 
كن بع اإساه على سام 2 ل 3 3 سا 0 ل 00 6669 
س 


غرَّقَ الله جَمِيعَ م الْكَافِرِينَ وا له ال 0 


36 
آه َه و 
(:) مَا مر ذكرة م ال الاك الْمَنَانِ في خلاضة تَفْسِير الْقَرْآنِ؛ - (الْمُحَاضَرَة 
الَالَِة عَشْرَة) المي يه مِنْ ذي الحدة ل ار "م 
2 9 7 0 5 2 ض 5 ا 0 0 يت 
(1؟) مام ذكرة من سلضلة #القراة: والسليى عله خصو تفيييو] لنآن) ]1 
سن لقره 2 0 .0 َه 9 ٠‏ يي 0 2 0 6 
(/”) ما مَرٌ ذكره مِنْ: «شَرْح تبْسِيرٍ اللطِيف المَنانِ فِي خلاصّةٍ تفسيرٍ القرَآنِ» - 
(الْمُحَاصَرَةٌ الثالئّة عَشْرَة)» الْحَمِيسٌ 7٠‏ مِنْ ذي الْقِعْدَةِ 54 ١ه|‏ «-١٠1-1١7م.‏ 


لس مِنْسئَنِ الله تَعَالَ الْكوْنِيّة: إِجْرَاءٌ الْمُسَبَبَاتِ عل الْأَسْبَابِ لخ ]سه 
وَقَالَ يمال عَنْ دَاوُدَ الفا اه لينة: «وَعَدَكدُ ممه 00 م 5 
- ( 


دة 


وَعن الِقدَام يانه -كَمَا 0 ذَلِكَ لساري في «الصّحِبح)277-, عن 


أ 


7 7 - ص 5 


النبيت ماله قَالّ : ما أَكلَ أَحدٌطَمَامًا قَطْخَيرًامِنْعَمَل يَِ وَإِنَّتَبِيَ الله دَاوْدَ كَانَ 


ولاق الكننف -َكَمَا عنْدَ مُسْلم0©- عَن الي بليو: «أنَّ مَبِيَ الله رَكَرِيا 


كان نجارًا». 


وَعَمِلَ مُوسَئ ليثلا أجيرًا عَشْرَ سِنِينَ؛ كما قَالَ الله -تَعَالَى- حِكَايَةَ عَنٍ 
ر2ءول 


الرَجُل الصّاِح: #وَالإِؤّ رد أن ألكسلك إخدى ابَتََ مدن عل أن مَأحرقِ كَمَنِقَ 


)١(‏ «الصحيح): (5/ 20 رقم ؟ا5). 


)١(‏ أخرجهه لم في «الصحيح) : (5/ 1 رقم 77274)) من حديث : أبي هْرَيْرَةَ طلكله طيلنه. 


ا مِنْ سنن اللّهِ تَعَا تَعَالَ الْكُوْنِيّة ِيّة: إِجْرَاءُ الْمُسَيَبَاتِ عَلَ الَْسْبَابِ صصح 


0 4 50021 اجن مه 0 


7 


بع وام 


ل اال 


وَفى قصة نبي الله يُوسف لقثلا دَلَائْل عَلَى أَهَمَيّة الأخذ بالأسبّاب وَالتخطيط 


السَديد؛ وَذَلِكَ بِإِنَْاذٍ البلاد من المجَاعة وَالْهَلَاكِ قَالَ الله تِنَانَدََتَكَلَ حِكَايَةَ لما 


01 هصح 


حَدَتْ لِيُوسّفَ الكلتللا مَعَ مَلِكِ مِصْرّ: و 


َو 06 5 رك 


يَأكُلْهُنَ سَبْعٌ عِبَا 0 َ يست ياه التلا 
لوم ل اسم ك8 

ا تكبرقت (15) قَالْوأ أضْعَنتُ أَحَلر لدعي لام 

ع من كرمأ نفس يأرو سيد (2). نشكا 


© اي 05 م ا 00 ين وو سل سام عر 


- 
2 
© 
0 


ض هل كت ده صر 000 ل 0 8 2 7 
أَحَرَ بست لْعَلَ أَنْحِمُ إِلَ لاد ل 5-9 َآلَ مَرَرعون ل 
سسا اشم ممعرو. روبع |2 بس ص عد م 2 مس يس سو سرس سس 
حصدتم فذروه في ستبلء إلاقليلامَمًا ؛ (5) ميق من بد دلِكَ سَبَع شِداديا ْنَا 
م لء يوي رك ج ىب ص سا يله 0 ماله ماس منا. ل 

قَدَمَتم طن إلا ويلا مِمَا ححصِيُونَ (00) ثم بق مِنْ بعَدِ دَلِكَ عام فيه بِعَاثُ لاس وَفِهِ 


يَعَصِرَونَ # [يوسف: 57 -59]. 


6س سكس 


5 52 و ا رع هي 5 0 يرل من 7 

سي د 7000200 م م لوس ا مراص 1 مز ب 50 سَ شاه ورم 3 

َة لوَرَلِ لت الْجَافُ الشائه حصن في يوهي وله قر من ني 
0 عَلَى الْهَزِيلَاتِ مِنْهَا شَيْءُ وَرَأَيْتُ سَبْعَ تبات خضرٍ 006 1 


22 وبر 


(*) مَا مَرّ ذِكْرُهُ مِنْ مُحَاضَرَةِ: «مِنْ آدَابِ الْبَيْع وَالشّرَاء) - الْأَرْبِعَاءُ ١‏ مِنْ شَعْبَانَ 571 ١ها‏ 


4-/ا- ١٠١5م‏ 


لح مهِنْسْنَنٍ الله تَعَالَ الكَوْنِية: إِجَْاءالْمُسَببَّاتِ عل الْأسْبَابٍ 

انق بر 1 0 5 3 5 بين 8 اس ات تسن 6 

وَسَبْعَ سُنْباتِ أخرٌ يَابِسَاتِ قد اسْتَحْصِدَتُء فَالتَوَتٍ اليَابِسَاتَ عَلَى الخضر 
23 - م ه أ ا 3 

حَتَى عَلَوْنَ عَلَيْهَاء وَلَّمْ يَبْقَ مِنْ قذْرَتَِا شَئء. 


عع 7 عو 5 دك 26 أ إن 
م يَا أيهَا المّلا! أخبروني بتأويل رَؤْيّايَ الخطيرة 


وَعَبْرُوهًا لي» وَاذْكَرُوا بُعْدَهَا الْوَاقِعِيَ فِي هَذَا الْكَوْنِء إن كَنْتمْ تخيئون عِلْمَ 


الْعِبَارَة وَتَفْسِيرِ ر رموز الأخلام. 
قَالّ الْمَكَهُ م مِنّ السَّحَرَةٍ وَالْكَهَنة وَالمُعَبّرِينَ الخد “الكل رؤْيَاكَ هَذْهِ 


من 
ته 0-2 0 كين 


أخلاطً شري يعات كداع: تاظلف وَمّا نحن بتفسير الْمَنَامَاتِ ِعَالِمِينَ. 


وَكَالَ السَّاقِي الَّذِي نجَا ِنَ الل بَعْدَ َلَاكٍ صَاحِبهِ الحا وَتدكَرَ َل 
لوقت 2ك بره اونا وود لقاو ال أن رركم يتأيل 
هذ الوْيَاه إِذْ أَسْتَفْتِي فِبهًا السّحِينَ اراي الو ل َهُ في سجن 
نيس الشزطقة فأزيتي آنه الملك إل الشخوه قية رَجْل عالم يعد الرؤياء 
الملا 
لما وَصَلْ لَه َال ل كا ترسف ألا العَظِيم الصَّدْقٍ في كَلَامِكَ 
تويك وَسَلوككَ وَتَصَرٌفَاتكَ اشحكةة تفزلا زو ارات ع قات 
سان َأكُلّهنَ سبع بَقََاتِ ميات وَرَأَى سَْمَ بات ضر وَأحَرَ يَاِسَاتِ؛ 
َِنَالْمَِكَ رَأَى هذه الرؤْيَه لعي أَرْجِمْ َيل مذ الرُويَا إلى الْمَلِكِ وَجَمَاعيه 


يلكا ناويل سالك عن وَلْيَعْلَمُوا مَكَانَتَكَ وَفَضْلَكَ. 


يشترط شيناه وَإِنَّمَا مَضَئ فِي تَعْبِيرٍ الرؤْيَاه كَانَ مِنَ الْمُمْكِن لَوْ كَانَ سِوَاه 
لقال ا عَبْرلَحمْ الوا > َتَى أخرُج من ها اْحَْسِء أو حَتَى برهي حَفي» إلى 


ةا 


غَيْررذلِك َنم أَقَادَهُمْ وَأَرَادَ د َفَعَهُمْ. 

َل يُوسفْ مُعبرَا لك الرؤْيَا ابي مير ز إل الوشع الزداعي وَالاقيصَادِي 
وَالْمَالِيَ خِلَالٌ الْحَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةَ القَادِمَق ما فِيهًا مِنْ رَحَائِ ثُمَّ فَحْطِ ثم 
غولك: : الَعُوا معن بجد نيول امسر في 
الرْرَاعَق فم حَصَدتم من الجطة كوه في مل 36 كك وَيَقَمّ ذ فيه 
الموس) واخسنطرا كدر لودع الكاكة جد إلا فيلا مما تَأَكلُونَهُ مِنَ الْحْبُوبٍ. 


ا 00 بَعْدِ الدأب فِي الرْرَاعَةٍ -زِرَاعَةٍ الأقوَاتِ وَادَخَارِهًا- طوّال 


لكر 


السّنِينَ السَبْع اله ا ا ا 
لأس كلتل مكل مانيو فيه ما َمْوَي لهنم الأتام في 
سَنَوَاتِ الْخِضْبء إِلّا فلا مِمًا تَحْمَظُوتَهُ وَتَدّحِرُونَ؛ اختِيَاطًا لِلطّوَارِي الْمُلْجبَ 
الى م فيه بِالْأَخَذٍ مِنَ الِاحتِيَاطِيَ بِمَقَادِير الصَرُورَة. 

ميق من بعد دَلِكَعَام في يحَاتُ ألنَاسَ وَفِيهِ يَحَصِرُوتَ 4.. لَيْسَ فِي الرّوْيا التي 
٠ 0‏ فيهَا 
سَبْعٌ من السّتَوَاتِ -كَمَا أَوَل- يكون فيه الْخِصبء ثم سَبعٌ مِنَ الْسَبَوَاتِ يَكَونْ 
فِيهَا الْجَدْبُء وَلَيْسَ فِي الرؤْيَا أ إشَارَ ة إلَى عَام الْعَوْثِ هَذًا. 

اليد حو كوو القن المخل عا رع د فيه تَصَارِيف الْكَوْنٍ إِلَى 
دل مَا كَادَتْ عَلَيْ بل ربع عَشْرَةَ سَنَه وَِيه َنْلُ الْأَمْطَارٌ الَف َه الي ينث الله 


إلا 


ل مِنْ سُئنِ الله تعَالَ الْكوْنية: راك الْمسببَاتِ عل الْقَنببِ ل[ #0 ]لا 

جار زو أوفنها فتميز ون كا قال أن يُعْصَرَ مِنْ نَحْو الْعِنَبٍ وَالرَينُونٍ 
لضب وَتَكْثْرُ الحم عَلَى اناس . 

عر قر اا اود صن 
لوا سراف محم الجناقة وَهِيَ خطَة اْتِصَادية دِبهُ تعتَاوَلُ الْحَيَاةً الرّرَاعِيَةَ 
وَالتَمْوِيية لأَمَة خلال حَمْسَ عَشْرَةَ سَنَه تأنِي على استقلال 80 

وَهَذِه مَريمْ 202 متَالٌ فى التَوَكلٍ عَلَى الله مع الْأَخْد بِالأسْبَاب؛ قَالَ جَلَّوكَكا: 


20 رصد ده رحد 


#كلما دَحَلَ عَليهَا روي امراب وَجَدَ عِنْدَهَا ردقا قَالَ يمر أن لي هنذا فَالتَ هومن 


0 
١ 
١ 


00 م 


ا عير حِسَابٍ # [آل عمران: لا" 


ال 


ا 
الا يل يَا مريم: ين أن كلف هذا الف الطيت؟ 


4 


الخفد 


ل ردم م 


كاسع ل 
-َتَعَالَى- يَرْزّقٌ مَنْ يَشَّاءُ رزْقَا كَثِيرًا بِعَيْرِ عَدَد وَلَا إِخْصَاءِ. 
وَلَمْ تدع مَزْيَمْ 222 الأسْبَاتَ» بل تعاطنها؛ مفتبلة أهْرَ الله تبَانَدَوتَعَالَ قال 
تَعَالَئْ : #وَهرَّىإِليْكِ جد يجذع التَخَلةَ تسقِط عَلَيِكِ رطب نينا * [مريم: 6"]. 


5ه سالط 


(*) مَا مَرّ ؤكْرُهُ مِنْ سِلْسِلَةِ: «الْقرَاءَُوَالتَعْلِيقَ عَلَى مُحْتَصَر تَفْسِير الْقَرْآنِا- [يوسف: 47- 
6 

(*) مَا مَرّ ذِكْرُهُ مِنْ سِلْسِلَةِ: «الْقِرَاءَةُ وَالتَِْيقٌ عَلَى مُحْتَصَر تَفْسِيرِ الْمَرْآنِ؛- [آل عمران: 
/ا37]. 


32[ :7 انحح ورؤافق لقان كلق إطاة سادق الاي حت 
ل سا ل و 
وَحَرٌكِي إِلَيْكِ بِسَاقٍ النَّخْلَةَ الصّغِيرَةٍ الي لا يَكُونٌ فيا ده تمر عَادَة؛ تسَاقط 

عَلَيِكِ رْطَبًا جنا في أَوَانٍ اجتنائه. 


- 
7 


وَفِي الآية َيل عَلَْ أَنَ الْأَخدَ بالْأَسْبَابٍ مَطْلُوبٌء وَل بَاقِضُ التَوَكلء 
فَعَلَى الْمُسْلِم أن ياد الْأَسْبَابِ الك و16 أن 0 اياك وتركلة عَلَىْ اللى 


- 


أ-ه 


ا عَلَئْ ما بَاشَرَهُ مِنَ الْأَسْبَابِ .© ذلك" 

وَمِنْ أغظم اللْماذِج الذالة عَلَى صَرْورَةٍ الخد بالأسبَاب وَتَمَرَاتِِ: ذو القَْنَيْنِ 
«وَدُو القَرئَيْنِ مَلِكْ صَالِحٌ أَعْطَاه الله مِنَ القوَة ا الْمُلْكِ وَالمتوح ما لَمْ 
يَكنْ لِغيْرِ فَذَكَرٌ الله مِنْ حَسْنٍ سِيرَتِه وَرَحْمَيِه وَفَوَة مُلَكِه وَتَوَسّعِهِ في الْمَشَارِقٍ 
وَالْمَعَاربٍ مَا يَحْصّلُ بِهِ اْمَقَصُودٌ الام مِنْ سِرَتِهِ وَمَْرِقَة أَحْوَالِه. 

َال تعالق: َف ذا بَلمَ بن سد وَجَدَ و ذونِهمَا فوملا بكاوت مهوت 
قَوَيَ 4 [الكهف: 17]. 


أي: بَلَمَ مَحَلا مُتَوَسّطَا َيْنَ السَّدَيْنٍ الْمَوْجُودَيْنِ مُنْذُ حَلَقَ الله الْأَرْضء وَهْمَا 


ا ل تناهدة مراع امن تلك الفجوق موحل عدا يلك السدرة 


0 و 


قولاء؛ مِنْ بُعْدِ لَعَتِهِمْ 


اي 0 بْنَّ سَلَاسِلٍ هذْهِ الجبّالٍ قَوْمًا لَا يَكَادُونَ يَمْقَهُونَ 


وَيْقلٍ ذ مه فَهُمِهِمْ لِلْغَانِتَ الأَمَم: 


(8 )مام ذكزة من سلسلة 9# القراةة ةُوَالتَعْلِيلُ عَلَى مُخْتَصَر تَفْسِير الْقرْآنِ)- [آل ورا 
06 


سح هِنْ سن الله تَعَالَ الكوْنِية: جاه مسبت عل لبف الس[ #8 ]سس 


عدت 7 سو 507 ساسع عي 39 4 عم ضير 5 7 
#قَالوا ينذا الْمَرَئنِ إِنَّ ياجو ومَأْجْوج مَفْسِدُونَ في الْأرضٍ © [الكهف: 44]؛ وَهَمْ أَمَمْ 


1 8 0 ا -ه ررغغة أ 6 جه 5-6 1 8 و 7 2 2 و5 
عظيمة -يعني: ياجوج وماجوج- من نسل يَافِث بن نوح من العناصر التركية 


7 
معد هم سمس 


وها ع لو و و يق :9 فده 0 اي من يددح ب در 
وَغيْرِهِمُ» كما هوَ مذكورٌ مُفصل مِنْ أَحْوَالِهم وَمَشْرُوحٌ مِنْ صِفاتِهم» #فهل بعل 
د سوسم مز 2 خ ع 


لك حَريًا عل أن جحعل با ونيف سَدًا 000 لماكل فو رق 417 [الكهف: 10-94] مِنَّ 
لقو وَالْأَسْبَابٍ وَالاقتدَارٍ حيرٌ. 
موف قو 4؟ أَيْ: إِنَّ َذَا ند عَظِيمٌ يَسَْاحُ في الإحَائَة علَِْ إلى مُسَاعَدَةٍ 
َويّة في الْأَبْدَانٍ الجَعَلْ يََكدوَيَيمردَمَا 4 [الكهف: ه4]ء وَلَمْ يَقل: سَدَا؛ لان الذي 
بَنَْ فَقَطْ هُوَ يِلْكَ النيّة وَالرَيعُ الْوَاقِعُ بيْنَ السّدَيْنِ الطبيعيين ؛ 0 
ِلك الْحِبَال فَدَبَرَهُمْ عَلَى كَيفيّة آلاته وَبْثْيانِهِ قَقَالَ: دافن ذيرَكشرِيرٌٍ ‏ [الكهف: 
55 أي: اْمَعُوا لِي جَمِيِمَ قط الْحَدِيدٍ الْمَوْجُودَةٍ مِنْ صِعَارٍ وَكِبَاِ وَلَا تَدَعُوا 
فِنَ الْموْجُوْد شَيْنَاه وَارْكَمُوَه ببْنَ السَّدَيْن: 
مَعَلُوا َلك حَنَى كَانَ الْحَدِيدُ تلولا عَظِيمَة مُوَاذِيَة للْجِبَالِء وَلِهَذَا قَالَ: 
حَيَّ إِذَا ساو بن ألصَدَهنٍ 4 أي : الجَبَلِيْنِ المُكتَيِمَيْنِ لذَلِكَ الرَّدْم قال أنشمرا” 
حَهَه دا جعَكَهُ ندا قال ادن أَفْرع عَكئِهِ قرا [الكهف: :0 أَيْ: أَمْر بالنحَاسِ 


وَمِنْ إِفْسَادِهِمًا. 


31 ككتكتكك سنن الله تَعَالَ الْكُوْنِيَّة: إِجْرَاءُ الْمُسَيَبَاتِ عَلَ الْأَسْبَابِ 
وَِهَذَّا قَالَ: هما أَسَْطعُوأ أن يَظْهَرُوهُ 8؛ أيْ: يَصْعَدُوا ذَلِكَ الرَّدمَ #إومًا 
أسَتَطنعوأ له تقب (00) مَالَ هَذَا يَمَةٌمَن رق # [الكهف: 48-910]؛ أَيْ: ري الْنِي فقي 
لِهَذَا الْعَمَلٍ الجَلِيل وَالْأَثر الْجَمِيل فَرَحِمَكمْ؛ إذ مَتَعَكَم مِنْ ضَرّرِ 326 


4 


وجوج + بِهَذَا السَّبَّبٍ الذي لا لا قد 7 علهم 4020 


0 رَسُول الله مَل -وَهوَ سد سيك الْمَتو كاي - يَتَوَكّلَ عَلَىْ الله 
ا م6 ساه# ذه 


تالا هين فة در حاو مطلفك وهو أخد بأَسْبَابِ هذ الْحَيَاة0*)؛ فَلَمَا أَذْنَ الله 
علوي ناديع بِالْهجِرَق وَكَانَتَ رد الإعَدَادٍ ردك الِاسْتِعَدَادٍ د ظَاهِرَةً 


0 


ع 


ولاو 4 شرل ال لان 


يَارَكَوَتعا وَعَالَ بكر الْمَِِّ عَلَيْه: ول ديزو قفد فشر الله إذ لحكة ال 


00 00 2ج سس د . 2 كح مي سء 
حكدًروأ اف أدبن إِدْ هما ف ألْمَارٍ إِدْيَفْولٌ إصيبهو. لا خرن إرت 


,))558-555/( «تيسير اللطيف المنان» ضمن مجموع مؤلفات السعدي:‎ )١( 
باختصار.‎ 

() اق وك الحم يذ شرح بسو اللطيق العاق ‏ ف خلاضة شرن الد آنن 
الاير َه الصَابِعَة عَشْرَه)» الثلاناة "ين ذِي الج 874 ١ه ٠١-١‏ ا" 

ا 3 رحد اه ا حَقِيقةُ التوَكلِ» - الْجُمْعَةُ 1 مِنْ رَبيع الأول 477١ه|‏ 77- 
5 -1600م. 


ل م ِنْ سئَنِ الله تَعَالَ الْكُوْنِيّة: إِجْرَاءُ الْمُسَبَبَاتِ تِ عَلَّ الْأَسْبَابِ لك لكك 


0 اد ا ل ما بحمو َم كرو هاوج كل 
علْضَدَ اركف مخكووزوا القن وسكامة أ حب النها الله 
0 ]. 
ََ فو غ2 وي لسغ اسع غعيك) ١‏ : لَكنّ َه الإِعَدَادٍ 


تنصروه فقد تَصَرَّه الله مُوَيّدَا بالوّخي يللقة» وَلكِنّ د 


م 


للم َه م ان 2 مرقه د ف هكد د 1 دشر ف لووول 
هجرته يثة كل أصحابه وركة و و ل ا د 


جزره لني 31 
َس : 
0 


لا أبُو بكر دنه وَعَلِيُ بْنْ أبي طَالِبٍ ضيه وَإِلَا مَنْ فين في دينه مِمَّنْ حَجَرَنة 
قَرَيْشُء وَحَالَتْ بَيَهُ وَبيْنَ الخَرُوج مُهَاجِرًا إِلَى الله رَبَّ الْعَالَمِينَ وَرَسُولِه 
الكريم ملثلة. وَهَذَا كدر الله الكرور هر عن الع وَعَيْن بالببل 0 
دا لم يَحْْج رَسُولُ الله بل عِنْدَمَا نَل في الْهِجْرَة َ 


تَخَلَّف في مكة مه وَقَدّمَ الْصْحَاب بَيْنَ يَدَيْه فَهَاجَرُوا جَوِيعًا إلا مَنْ قَضَما 


د" 
وَل 


من حَوَجَ» َل 


عست 


2 اد الْحَرَفَ عَنِ الْمَنْمَج السَّوِيٌّ -تَسَألُ الله 


السيلامة 9 


هه 


ا او 1 ادم ف ا ع فين مك 
وَأما الأمْرٌ الثاني: فإن الرَسُول بيو اختَارَ الله رَبٌ العَالمِينَ لَه في الهجرّة 


صاحنا وهو أَثُو بكر ضَيكنه وَكَانَ يَسْيََذنُ التي في أن يُهَاجِرَ إلَى الله وَرَسُوله 


59-0 مِنْ سُنَنِ الله تَعَالَ الْكوْنِيّة: إِجْرَاء الْمسَببَاتِ عَلَّ الْهَْئابِ لا 
يقول: ا أذ يكو صَاحِبَ الي في مجر 
لكك وَابتَاعَ بو بكر دنه رَاجِلَتيْنِ فعَلََهُمَا وَرَقَ السَّمُرِ ثم إِنَّهُ جَعَلَ ذَلِكَ 
0 ل ل 


جرًا إِلَى مها جَرِهِ ه230 


1ه 207 م وديفلا 


مر ْنَا ل في لَيَِْحِجْرَته؛ قمر ميد لوحي مِنَ السّمَاءِ مِنْ عند 
ورب الْعَالَِين يَعَل حَلِخ طفكه كن وراش لني بيلك وَقَدْ تَسَجَّى ببزده 


هم د وهو 
الَْضْرَمي اضر" وَالرَسُول نس في بنع باه بل دكب في وَفْتٍِ حك 
عوو 


فيه الرقَابَة به وَتَنَامُ فِيهًا أَعَيّنُ الرََاءِ عَنْ رَسُولٍ اللو لق ذَهَبَ فِي الْهَاجِرَة وَكَانّتِ 


4 


الْهجِرّة هي آخر شَهْر من َه الصَيفٍ فِي الس الالقة شرن مَنْعثِالّسُولٍ 


يثك هَذَهَبَ فِي وَفْتٍ الْقَيْلُولّة في الْهَاجِرَةِ في وَفْتِ لَوْ وَضَعْتَ فيه فد لحما ينا 
عَلَىْ رِمَّالٍ الصَّحْرَاءِ الْمُحْرقَةٍ لَأنَصَجَنَكُ ذَهَبَ إِلَى بَيْتِ أبِي بكر فِي سَاعَةٍ لم 


2 


0 


غير تل بنرا ص 


لاخ ار لا برا عَايْشَةَ ف قَالَثْ: ا 


كَانَ 0 أَرْض الحَبَشَةَ إلى الكلية تجوز َجَهَرَ أَبُو بَكرِ قِبَلَ المَدِيئك فَقَالَ لَهُ رول أله 
مالاو : لة: «عَلَئ رِسْلِكَ فَإِنَي أَرْجُو آَنْ يُؤْذنَ ِي: ...). الحديث. 

(؟) أخرجه ابن هشام في «السيرة» /١(‏ 587)» والطبري في «تاريخ الرسل والملوك» (؟/ 
١لا"‏ - “الا"3), وأبو نعيم في «الدلائل» (رقم 5 » والبيهقي في «الدلائل» (؟/ 
م ؛عَنْ مُحَمَدِ بْنِ كَعْبٍ الْفرَظِيَ؛ قَالَ : لما الحم تمَعُوا على َابهِ جَعلُوا 
يتَطَلَعُونَ قيَرَْنَ عَلِيا عَلَى الْفِرَاشٍ انشكا برو وقول للق ولاو تتواره: واه هنا 
لميحمد تاقماة عليه بر ده 0 حن افوخو و فلك رات 


ل هِنْ سُئَنِ الله تَعَالى الْكُونية: !جر الْمُسَبْبَاتِ عَلَ الْقَنببِ ل[ 4# ]دا 


8 0 ع عر 5 0( 2 2 
يكن أي فيا أبَا بكر طند يول أب بحر طله: «ما أرئ الي 
هَذَا الْوَْتِ إِلَّا لِحَدَثِ حَدَتَ). 


١ 


و 0 و 


فلخل النيث عقر 97 أَعْلَمَهُ بأنَ الإذنَ بِالْهِجْرَةٍ قد جَاءَه مِنَ اللى رَبّ 


مع 


وَخَرّجَّ جَ الرّسُولُ في وَقتِ الهَاجِرَةِ مِنْ حَوْحَةٍ في بَيْتِ بي بكر -وَهِيَ كوة 
َافَِه في الْجِدَارٍ الحَلَفِيٌ لَِبْتِ أَبِي بَكْر -» وَإِذَا كَانَتْ هْنَاكرِقَابٌَ مِنَ اسْتِخْبَارَاتِ 
فرَيْشٍ تَرْقَبُ مُحَمَدًا بلك وَكَانُوا قد يَيُوا قَدْلَهُ في اللَيْلَة التي ما جَرَ فيهًا ملق إذَا 


كَانَتْ أَعيُنُ الربَاء برقب فنا مطل إلى بَاب بَيْتِ أبِي بَكْرء وَأَمّا الرّسُولُ ملو 


فَيَخْرّجُ مَعّ أبي بكر ذفنه مِنْ حَوْحَةٍ في الجدَارٍ الْحَلَفِيَ لَِيْتِ أبي بكر طلكه 
ًا الي 7 فَيسِيرٌ صَوْبَ الْجَدُوبٍ» مم أَنَّهُمْ يَعْلمُونَ أن طَرِيقَ الشَّمَالٍ 


-ه 


مُوَإَِى الْمَدِيئة الي يُهَاجِرٌإِلَيْهَا لل َرَلَ الي مل جَنُوبا إِلَى جبل قو 013 


5 


ا واو 0 يها قالت: «بِيِنَمَا نَحن يو 
جُلوسٌ في : بيْتِ أبِي بكر في نَْرِ الظَهرَة» َال فَائِل لأبِي بكر: هَذَا رَسُولُ اللو بل 
نَع في سَاعَةٍ لَمْيَكنْ ييا فيهاء قمَالَ أَبُو بكر : «فِدَاء لَه بي وَأَمّي» وَالله ما جا ء به فى 


هَذْهِ السَاعَةَ إلا مر 7ل ..» الحديث, وقد تقدم. 


إِ 


05-0 مِنْ سُنَنِ اللّه تَعَالَ الْكُوْنِيّة: إِجْرَاءُ الْمُسَبََاتِ تِ عَلَّ الْأَسْبَابِ 


وق 26 ا الاسْتِعْدَادٍ أن جَعَلَ التي مَل عَبْدَ الله بْنَّ أبي 
بكر دونه عبْا عَلَى فرَيْشٍ يَتَلَصّصٌ عَلَيِْمْ في الْأَضْبَاحء فَإِذَا مَا كَانَ الْمَسَاءُ أَحَدَ 
ارق قلق لاق ريك وقية الو وكقت عالت حول اا رك ول 
مَعَ صَاحِبِهِ فِي الْغَارِ لك وَأَما تَأمِينُ مر الْمَمُوَه فَقَدْ جُعِلَ إِلَى أَسْمَاءَ بِنْتِ بي 
بكر -رَضِيَ الله عَنْهًا وَعَنْ أَبِيهًا-50) 


207378 والطبري في «تاريخه) (؟/‎ .)5860 - 585 /١( أخرجه ابن هشام في «السيرة»‎ )١( 
وأبو نعيم في ترجمة عامر بْن فَهَيرَة في «معرفة الصحابة» (5/ رقم 2)0107. بإسناد‎ 
8 حسنء عَنْ عَايِشَة قَالَتْ: «لَما أَجْمَعَ رَسُولٌُ الله لك ليه الْخْرُوجَ أت أبا بكر فَحَرَجًا‎ 


خوحة : لأبي بكر فِي ظهْر بَيِْهه ثم عَمَدَ إلى غَار بكوْر- جَبل بَِسْفَلٍ مَكَة- - فدخلاة»... 
الحديث. 
(؟) أخرجه البخاري (0*4:0 و0801)» من حديث: عَايْسَةَ يقكَاء قَالَت: «فَجَهَرْنَاهُمَا 
أَحَتْ الجهَّازِ وَصَتَعْنَا لَهُمَا سُفْرَةَ في جرّابِء فَقَطَعَتْ أَسْمَاءُ بنْت أبِي بكر قَطْعَةَ مِنْ 
طَاقِهّ فَربَطَثْ به عَلَى قم الجرّاب. فَبِدَلِكَ سُمْيَتْ: ذَاتَ النَطَاقَيْنِ فَالَتْ: كُمّ لَحِقَ 
رَسُولُ الله له وَأَبُو بكر بعَارٍ في جَبّل نَورء فَكَمََا فيه نات َال ييثُ عِنْدَهُمَا عَبد لله 
نأي بكر وَهْوَ لام عَابٌ» يق لقن بحُن ِذْدِِما بسح فيضْبحُ مع فرش 
بمَكَة كَبَاِتِء قا يَسْمَعْ أَمْرَا يتان به إلا وَحَاهُ حَنَى ينهم بحَبرِ ذلك حِينَ يَختَِط 
ل 0 


عم 


جِينَ تَذْهَبُ سَاعَُ مين العِشَاء فيان في رسل» ذخو للخ منحزوجا وتؤينيم سن 
ينِْقَ بها عَامِرُ بن فير بعَلّسِء يَْعلُ ذَلِكَ في كُلٌ آ َبْلَِ مِنْ يلك الليالِي الثَلَاثْء وَاسْنَا 


0 


سح هن سين الله تَعَالَ الكويتة. إخره انيب عل الأسياب حسم ه؛ إل 


َاْظَر إِلّى توِيع الْأَدوَارِحَاهنَه لم يَجعَل الل لك َْرَ اراد إلى عبد اله بن 


أبِي بغر لهل حمل واه في إخدى يدنه أذ هماه وج إل أي سيا 0 
2 ء وتِعنَهبَْدَ ذَلِكَ أَمدَامّهُمْ وَلَعَلِمُوا مَوْضِعَ الي 7ك فنَحئ عَنْه 
النبي مَل ذَلِكَ وَجَعَلَهُ م مَعُوطَا بِأسْمَاءَ بِدْتِ أبي بكر وَالْأن اق 


أ-ه 


انما اي وه ا تَسِيرٌ ححَمْسَةَ أَمْيَالٍ كَامِلَاتِ إِلَى غَارِ نَوْرٍ في جَبّل نور وَهُوَ 


رعرلة سد عو 2 واد لع 39 عي اوس رط دير قوان وال سطة د قار ع هقد > 8 زم فت ريم 
6 
0 1 م ال مر اق حو ا ل ا عر ا رط اي “0 مور 
سسا هيه ها يد 
9 2 ِ 57 م ىاه اكير ع 2 
كانت أسقاة توك أ الزاقة ركان كيك الل بر الى كر بات لات 


0 و قر 0 و 5 - 0 واءع 
فى خسم م سه سا ةس قر 3 اللماء. ؟مهس 3 عا لل 5 
باستخبارَاتٍ قرَيشٍ» ولم يَجعل رسول الله يي آمْرَ الإستخبَارَاتٍ موكولا 


بَْمَاء؛ أن الْمَرة مَهْمَا بَلَع عَفلَا لا يُمكِنْ أن يَكونَ وَاعِيَا حَافِظَا كَالرجُلٍ 
الْحَاذِقٍ اللبيب؛ مَذِهِ وَاحِدَة. 


َِ مه دسم برسم ين 


قرَيْشِء وَلا أ نْ تَدْخُلَ فِي مَجَامِع الرّجَالٍ لِيتَمَقَدَ الأخبَارَ ثم تَذْمَبَ بها إِلَى 


4 


رَضُوْل لله له وَأَبُو بكر رَجُلَا مِنْبَِي الدّيل هَادِيا يا وا ليث : الْمَاهِرٌ بالْهدَايَة: 


وهو عَليادة بن كمار فريش»: ٠.‏ الحديث, وقد تقدم تخريجه. 


ل[ ::؛ ]سس هِن سن الله تَعَالَ الْكوْنِيّةة إِجْرَاءُ الْمسَيْبَاتِ عَلَ الْأَسبَاب دا 
كَذَلِكَ وَزَعَ النَيكْ 242 الْأَدوَان وَأَمْرٌ آحَرُ لَمْ يُعْفِلَهُ وَسُو قناقن 


230 َ 2 


ن عَبْدَ الله بْنَ أبي بكر كلك 00 ا 


مها إِذَا مَا سَارًا إِلَىْ الْغَار عِنْدَ رَسُول الله مك كَانَ 0 انه 
لس ا ا ف ها لق ول 2د ل ّ رَسُول الله ملو 
900 0 هي له ََ سر لل » 29 200 ل 5 
فَكَانَ عَامِرٌ بْنُ فهَيرَةَ مَْلَى أبي بكر مَلونه عَلَى غَنَم لَه إِذَا مَا جَاءَ عَبْدُ الله 
يي يي م 
ا 328 - 


الآثار ثم يَبيت بيت بِأَعْنَامهِ عِنْدَ الغَارٍ عِنْدَ رَسُولٍ الله يلك فَيَحْلِبُ لَهُمْ فشر يون هَزينًا 
مَرِينًا -صَلَّى الله عَلَى مُحَمّد وَرَضِيَ الله عَنْ صَاحِبِهِ فِي الْغَارِ رِضْوَانًا كيرا 
5 ا ل لل 1م 
فيهم» وَكَذَلْكُمْ كَانَ اسْتِعْدَادُ الي به عللقة. 

و عن رَسُول الله مالقاو ال در 
ا ا 
رَكَانَ رَجُل 00 كي 0 ا ار 00 3 رَأْسِ 


5 بَابَكرٍ اناه أن رقع كرون دَلِيلًا هَادِياء 


سس هن سن ال عل الكوْيية: جو يتأيف ل( «4 )ل 


طَارِقٌ 0 وَسَاو مُصِعِدًا صَدتَ الشَمَالٍ حَتّى حَتَى قَدِمَ مَدِينة لمن 3 8 


5 7 اتن" 2 كلما 7 هه 3 0 2 و أ-ه الات 
وقد تاجر النبيٌ لمن في مَالِ خديجة -كما و مقر مِنْ سيرنه لتقت 


8 -ه 5 وده م كع سه 3-0 
وَسيئِل يَليكة: أكنت ترعى الغنم؟ 


2 ا ا ا 1" 3 مه 
قال: «وَهَل مِنْ نبي إلا وقد رَعَاهًَا». وَالْحَدِيث فِي «الْصّحِيحَيْنِ) 70 2"10, 


َانظَرْ إلى لبي 87و د ِالْأَسْبَابِ 1 مَعَ أنه َعلَمْ أن 


اليو بي ون رت الْعَالَمِينَ ميك انا 


1 00 و 8 


صحَابٌ رَسُولٍ الله يلت عمال أَنْفسِهمْء فَكَانَ ل َو 
اغْتَسَلتَمُ). هَذَا فى «الصَّحِبِحَيْد)0. 
وَمَعَيَ «أَرْوَاحٌ)؛ أَيْ: لَّهُمْ رَوَائْحَ؛ بسب بسَبّبِ عَمَلِهِم وَعَرَقِهِمْ. 


(#) مَا مر ؤكرُهُ مِنْ خطبَة: ١دْرُوسٌ‏ مِنّ الْهجْرّا -17- 0-/1991م. 

هعم «صحيح البخاري»: 50/ رقم ”7 و(صحيح مسلم): (/ 0١‏ هرقم 
")من حديث: جابر طلانه. 

(/3) ما مَرّ ذِكَرُهُ مِنْ مُحَاضَرَةِ: «مِنْ آدَابٍ الْبَيْع وَالشّرَاءِه - الْأَرْبِعَاءُ ؟ مِنْ سَّعْبَانَ 
91 ١ه|‏ 4 90-1-١5031م.‏ 

(:/ ") مَا مر ذِكُرُهُ مِنْ خطبَة: «مِنْ أَحْدَاثِ الْهِجْرَوا - 5 7/ 199//4م. 


(5) «صحيح البخاري): (5/ 307 رقم .)701١‏ و(صحيح مسلم): (5/ )08١‏ رقم 
/651). 


2ت[ + انتوديؤ شت الل تقال الكزتة إخراة لسكا عل السابة ححد 
24 4 مه ادن 0 1 5-6 , > عو و سرع ذلاب 0 ب 
وَعَنْ عَايْشَةَ يك قَالت: لما استخلف أبو بكر الصٌديق كاه قَالَ: «قد عَلِمَ 

3-9 22 م 5 0 جم فى شاه رع شي 3 « ره ماو 52 590 5 
9 و 00 ٠.‏ 8 ع ف ؤأه 8 


ع 
راع هس 


تر رععة 0 م ام ا ل 0 اه 3 و 2 
فسَيأكل آل أبى بكر مِنْ هذا المَالء وَأختّرف لِلمُسْلِمِينَ فيه». هذا عِندَ البخاري 
في ١الصّحيح270).‏ 


7 م 00 - - هر و م 8 
وَمُعنئ الحَدِيثْ: أن أيَا بكر وَويْنْه كان صاحب حرفة يكتسب منهاء فلما 
و2 0 0 0 :8 7 5-5 0 985 0 0 ه ره 2 


و 


8 تعره م طبن ترح ها 
عي قلق رهم ىع 0 ك1 َه رمو 7 5 3 َه 1 م 3 
وقوله: «وأحترف للمسلمين فيه)؛ أي: أنظر فِي أمورهم وتمييز مُكاسبهم 


8 لكاو كد 


وَأَقَوَاتِهِمْ وَأَرْرَاقَهِمْ. 


راي اع م كه على 4 0 8 

وعن ابى موسا الأاشعرى ططلنه : «(أنة استأذن علئ عمَرَ بن الخطاب 
للك » .0 6 ل 1 ذه الل كان 5 زا 1 م (" 
6 فلم يؤذن وكال عمر ونه حال مسعو » فرجع ابو موسىئ 
201 - لمم ا 5 0 م60م- ٠‏ ل 2 م 0 0 3 
الحَدِيثء وَهوَ مَعلوم فِي سنةٍ الِاسْتِئذَانِء وَفِيهِ قال عمّر: «أخفي علي هذا 
مِنْ أَمْر رَسُول الله مَللكة!!»؛ يَتَعَجَّبٌ مِنْ حَالِه. 


00 
ست 


1و 0 0 ان 2 5م عو لاه 7 4 
ثمَّقَالَ: «ألْهَانِي الصّفْقٌ بِالْأَسْوَاقٍ)؛ يَعْنِي: الْخْرُوجَ إلى التَجَارَة. 


0 و م ا 8 1 ا 3 م > 
الكدوف غيل المخانه :و غيل مسلم 302 
ديساء بحارى» وء 1 


5 «الصحيح) للبخاري: (5/ 20 رقم‎ )١( 
ومسلم في «الصحيح):‎ .)3١77 (؟) أخرجه البخاري في «الصحيح): (5/ 2598 رقم‎ 


(/ 1595-6ء رقم .)5١107‏ 


مستت مِنْ سنن الله لَ الْكونِيّة: إِخْرَاء الْمَسَببَات تِ عَلَّ الْأَسْبَابِ سبل 4؛ ]نت 


و 0 م 


0 هول إل كان تاج وَكَانَ يَخْتَلِفٌ إِلَ الْأَسْوَاقء فَلَما فَاتَنْهُ هَذِهِ 


3 
- 


السنة من ستن الامكدان صَارَ يتَحَجّبُ مِنْ أَمْر تَقْيو قَالَ: «أَحَفِيَ عَلَىَ هَذَا مِنْ 


أَمْر رَسُولٍ الله مَلركو!! لكا ني الصَّفْقٌ بِالْأَسْوَاقٍ). 


وَعَنْ أبى الْمِنْهَالٍ قَالَ: «سَأَلْتُ البَرَاءَ بْنَّ عَازِبٍ وَرَيْدَ بْنّ أَزقَم فلا عن 


ا" 


إن كَانَ يَدَا بِيدِ قلا بأ كي وَِنْ كَانَ نيا قَلا 00 5 في 
(الصَّحِيحَين7200. 


2 ا 0 7 57 وهر الى 7 8 0 
وَ«الصرف»:: مَبَادَلة النقدٍ بالنقد يعرّف الآن يبيع العملة. 


- 
أن 7 


0 عر م 3 0 00 7 و مه 7 نر 2 
وعن أبي ي هرَيْرَة ينه قَال: «(إنكم تقولون: إن أبَا هريرة بكثر الكديت 


د مالم سس 1 2 سرس عد طن ل لاط ان يم بوم ا ره 
ترك بقاري رلألصار لا يترد من 


أ -ه - 


(1١)«بدانيدة:‏ قيض كل من المتعاقديق البدل من الآخر في المجلس. 

(0) «نَسِيتًا) بكسر السين» ثم مكناة تحنة ساكنة ميهو اا أي : نخدا وفي رواية: «نَسَاءً) 
بفتح النون والسين المهملة» ممدودًا. 

(*) «صحيح البخاري): (؛5/ 541. رقم 20676) واللفظ له. و«صحيح مسلم): ("/ 
7 و رقم 1584). 


03 كككتكك مِنْ سنن الله َعَالَ الْكَوْنِيّة: إِجْرَاءُ الْمُسَبَبَاتِ عَلّ الْأَسْبَابِ ححّ 


ثَالَ مُعَلَلَا: «وَِنَ إِخْوَانِي مِنَّ الْمُهَاجِرِينَ كَانَ يَشْغَلْهُمُ الصّفْقٌ بالْأَسْوَاق 


9 


1 


7 ع كنْتْ ألْرّمُ رَسُولَ الله يله عَلَى مِلء بَطْنِيء فَأَشْهَدُ إِذا غَابُواء وَأَحْمَظ إِذَا نَسُواء 
00 ]ةا وكام باكيه 


3 


م - 3 - سه ساس و ' عو م - 
ىا 2 سكم له 0 لمات - ع ف ريوعو 
الصفة أعي حين يَنْسَونء وقد قال نبينا كه فِي حَدِيثٍ يحدثه: (إنه لن يبسط 


0 - 0 امن عي خم و 54 41 و عو 
عه 3 رعو م 0# عن "هه 4-6 1 2-1 رع ب وسععر 5 را 4 3 
أحَد ثوبّه حتئ أقضِي مُقالتي هذ ثم يَجمّع إِلبّهِ ثوبَه إلا وَعَئ ما أقول», 


قَبَسَطْتٌ بُرْدَةَ عليه حَنَّى ذا قَضَئ رَسُولُ الله يليه مَقَالتَهُ جَمَعْنْهًا إلى صَدْرِي» 
َمَا نِيتٌ مِنْ مَقَالَة رَسُول الله َيه تلك مِنْ شَّيْء) . 

هَذَا الْحَدِيتُ فِي «الصَّحِيحَيْنَ)270. 

وَفيه: أَنْ الْمُمَاجِرِينَ كان ا الصّفْق بِالْأَسْوَاقِء وَأ عات كان 
يلعل عم في آم الوق لوعي و كاك 

وَفِي «الصَّحِيِحَيْنِ)(") عَنْ أنَسنٍ ضَيكبه قال: (قَدِمَ ع الرَحْمَنٍ بن عو 
المَدِيئة تآححئ الي مك يبه وبين سَعْدِ بْنِ الرّييع الْأَنّصَارِيٌ» وَكَانَ سَعْذَذَاغِنَى» 


الخدفد 


ل ل 


فقا لكبق ال حم لوقك كاي امت رار جك 


2000 ااصحيح البخارى»: (5/ /41- 288 رقم /ا 5١‏ ولاصحيح مسلم)»: 5/ 
ا 


فم ااصحيح البخاري): 5/ رقم ر4 ١5‏ ) وااصحيح مسلم): ؟/ 
ا 1 


ِنْ سن الله تعَالَ الكونية: إجرء الْمْسَبَاتٍ عل الَْْبَابٍ 


ا 


اك 2ك للد ريلك اروم 0 
اسْتَفْضَلَ أَقِطَا وَسَمْنَاء فَأَتَ به أَهْلَ مَثْرلِهِ طله 


وَحَنْ حَبَّابٍ بن الْأَرَتَ قَالَ: انث قياف الَاداِي وكا لي عَلَئ الما : 


كل ال 
ا يه بمحَمّد وللثة. 


0 هه 


قَالَ: : دعي > ا ب ا 
يَرَلَتْ: #أهَرَيْتَ الى كَفَرٌ باينا وَكَالَ لأوييرك مالا وَولْدًا 00 طلم 
الح 5 6 عند اليم عَهَدَا# [مريم: -م/ع»). هذا الحويث في 


«الدَّ 0 
َ«الْقَيْنُ»: الْحَدَادُهِ فَكَانَ يَعْمَلُ بِهَذِهِ الْحِرْقَد وَكَانَ يتَخِذُ هَذَا الْعَمَلَ : 
وَعَنْ عَاِشَةَ 2 قَالَت: «كَانَتْ رَيْنَبُ -تَعْنِي: : بنتَ جَحْشِء رَضِي الله 4 عَنها 
وَعَنْ ع نيا اموي - امْرَأَةٌ صَنَاعَ اليد( '؛ فكانّت تدغ 0 


َو 
تتصدق به 4 في سيل الله247. 


200 «صحيح البخاري»: 50/ ال رقم )2 و«(صحيح مسلم): 50/ 31 رقم 
16)). 


(1) «صَبَاعَ الي بفتح الصاد. ويجوز كسرها؛ أي: حاذقةٌ ماهرة بِعَمّل الْيّد. 
إفرة تبغ ل أي: تعمل في دباغة الجلود وخياطتها. 


(5) أخرجه البخاري في «الصحيح): (”/ 235875-17/865 رقم 4)١578‏ ومسلم 


اا 


( 0 ]سح هِنْسْتنٍ الله عاك الكؤنية: إجاء المسيناِ عل أي للا 

0 شو ما كه ١‏ جرد 26 را ولس 6ه سوم 

إِلَى غَيْر ذَلِكَ مِنَ الْأَحَادِيثِ وَالآنَارِ التي تَدَلَ عَلَى عَمَلِهِمٌ رَضِيَ الله تبَارَكَ 
ا سشعفوهى 
وتعالل عنهة-206, 

011 . 0 26 2 مو 2 2 رد هس 0 ب ره اا لم 

إن فِي العمل قوة لِلأمّةِ لكثرَة إنتاجهّاء وَإِعْنَاءِ َفرَادِهًا؛ فيعود لِك عَلَيّهِمْ 
بالاسيِقرَارِ الي وَالرعَاية الصّحَي وَاسْيِعْنَائِا عَنْ أَعدَائِا وَالْمََابِ لاي 
.0 6 - 4ه يمس 9 - رذ رز 0 5 ده 8 

0 3 3 3 


«الصحيح): (1407//5» رقم )١507‏ مختصرًا. 
وأخرجه -أيضًا- الحاكم في «المستدرك): (4/ 0 رقم , وقال: «هَذَا حَدِيتٌ 
صَحِيحٌ عَلَى شَّرْط مُسْلِما» واللفظ له. 

(1) «تمام المنةا: (6/ 5/1-166). 

() مَا مر ؤكْرُ مُخْتَصَرٌ مِنْ مُحَاضَرَةِ: ١مِنْ‏ آدَاب الْبيْع وَالشّرَاءِا - الْأَرْبعَاءٌ ؟ مِنْ شَعْبَانَ 


.م101١-10-1١4|ها١‎ 1 


التوَكُل علَى الله وَالْأَخْدْ بالأسبَاب؛ فَعَنْ عمَرَ بْن الخطاب َوُه فِيمَا أَخْرّجَهُ الإِمَامُ 


0 ل جهو يه 


الى 2 0 مر 5 ار 5 1 020 
حمك» وَالترمذي» وَالنْسَائِيٌ وَغيرهمُ بإِسْنادٍ صَحِيح» عن رَسُولٍ الله لله قال: 


د94 فر ل ل 2006 
خمّاصًاء وَتَعود بطانا)220. 
فبَيّنَ النبئٌ لك فى هذا الحَدِيثِ قاعِدَتيّن كَبِيرَتَيّن فى أصل هذا الدين: 
2 -ه 0 2 
الاولئ: هى قاعدة التوكل. 


72 0 رو هج ا 
والثانيّة: قاعدة الاخذ بالاسياب. 
ذه 8 


حاص جح عتم وفص سي 5 )ل عرد ته ركس و 1 ره 0500654 

وَالحَدِيث يفهُم فهمًا مَضبوطاء ولا عذرّ لِأَحَدٍ في فَهمِهِ على هذا النحو 
0 0 يه - 8 . 20000 0 ووو ين م 00 9 
المَغلوط؛ لآن الحَدِيث بنفسِهٍ فيه الدلالة عل وجوب الأخذ بالآسْبَابء فإن 


الو انون ال ل ل إن لالت ل 1 ا لس ا في اه 
الطيرَ فى الوكتات وَفِى الأعشاش لا تبقئ فى أعشاشهاء وَإِنمَا تبكر فى الذمّاب 
التقَاطِ رِرَقِهًا. 


010 ككتكك مِنْ سُنَنِ الله تَعَالَ الْكوْنِيّة: إِجْرَاء الْمسَببَاتِ عَلَّ الْهَْئابِ لا 
- 1 ظ ا ا ١‏ ره سين 1 7 
يَقولُ رَسُولٌ الله ملكو: الَو تَوَكَلِتمْ عَلَى اللو حَقَ تَوَكلِك لَرَرَقَكُمْ الله كما 
00 ةق قم الود و البو ل ل ب ف 
يَرَرْقَ الطيرء تغدو...)؛ والغدو: هو الخروج فِي بكرّة النهارء فتغدو هذه الطيور 
مِنْ أَعْشَاشِهَا وَوُكْنَاتَِا مِنْ أجل الْيقَاطٍ رزقهاء مبكرَة مَعَ يُوط الْمَجْرِ الْأَوّلِ 


9 


ا كما 


سَاعِيةَ في أَرْضٍ الل لَكِنهَا لا تَحْوِل لِررْقِهًا فا وَاللّه تَبَارَلكوك 


رَزََّهَا الحَيَاة؛ لَِنَهُ لا يَحيًا أَحَدٌ مِنْ غَيْرِ ررْقٍ. 


دالا اله يَرتبِطَانٍ ِالرّرْقِ اه 0 بِحَيث 


5 بير ِذقِ قو 00 «فلان حَيٌّ رفك وَل تجدَ أ 


اه يلق 11 اذ لشو نوا لكزة وذ افقايها لخر 
56 له في جَنَبَاتَ الْأَرْضء ا + 9 0 ل هَمَاء 0 2 ا وَهَذَهِ 
السواضل اليم قَدِ التَرَقَتْ 1 ِبَعضِهَاء بحيث إِنّها ا تَحْوِي شعاء 
ادو ماف وَتَعُودُ بطانًاا. وَقَدِ امْتَكَاتْ م راو 100 

مِنْ رزْقٍ الله جَلْوكَكا. 


6 مس 


هَل قَدَرَتْ لِذَّلِكَ تقديرًا؟!! 


هل وَضَعْت [ لهُ حطَة لِنْحَمَل مِنْ أجل امْتِسَابهِ؟!! 
إِنَّمَا أَحَدَّتْ بِالْأَسْبَابِء قلا بد مِنَ الْأَخدٍ بالْأَسْبَابٍ مَمَ الكل عَلَىْ رَبِّ 
لأنتات: 50 إن الإنْسَانَ ب رح مِنْ قَيْد د الربُوبيّة؛ به تر ل فيه 0 


وَيَدْحل فِي أَسْر الْعْبُودِيّةَ فَهَذَا م 5 0 مِنَ الرْبُوبِيّة لا يَدَعِي 


- 
0 
هس 


ل مِِنْ سنَنِ الله تَعَالى الْكُونِيّة: إِجِرَاءْ الْمُسَيبَاتِ عَلَّ الأُسْبَاب لا 


د 
3 
١‏ 


0 ع 2 6 066 7 7 200 00 74 241 5 أيسن 2700 1 
رزقاء وَلا يَدعى حولا وَلا حيلة؛ لآن اللَهَ هو خا 7 وَهوّ رَازْقَه وَهوَ مالك 


م 


أَْرِوه وَنَاصِيتهُبِيَدِ. 
وَهُوَ َع بو ما يَنَاءُ عََى مُفمضَئ حِكْمَيو وَلَا َادَ صا فيد ولا وَاد 
و مداه 0000 رمع ع 
لِْكوهِ فيو يَفعل ما يَشَّاهويَحْكُمْ بم يريد وما الخد بالْأَسْبَابٍ فَهََ مَوكول 
0 لعي وَكَا يول الْمَرءُ عَلّى السَب؛ ؛ لِأَنْ النّاسَ يَأْحَذُونَ كَثيرا بالْأَسْبَابِ وَل 


3 


0 و2 


َل جيم ادحا بئات الي لا ُخصيها داوع 
مَرْرُوقٌ مِنْ رزْقٍ الله جَزَّوكلا وَهُوَ أَمْرٌ عِنْدَمَا يتَأعَل الْمَرْءُ ذ فيه يَكَاد عَقلَهُ يَذْهَبُ مِنْكُ 
َك أذ صو ته - ون تلم أن الات البخرية يه التي تيا في الْبحَارٍ 
وَالْمُحِبِطَاتِ هي أَكثْرٌ عَدَدَا من الْكَائنَاتِ ت البَرية المت ها ينه رركل 
افر عاق رلك بالبياكو نري ارالك ل د نَمْضِي فِي حَيَاتَا بزْقٍ ِِنْ طَعّام 


ا 


أذ عراب أ َف أذ تس أو إغراجء مقر أذ كر َه يي جلها د حا 
حَدَدَه الله يَبوكَوَتََالَ وَمَسَارِبْهَا في 0 

وَتَأْمَلُ فى رِرْقٍ الثمل, وَهْوَ مثَال عَجِيبٌ!! 

هَذَا التَمْلٌ الْنِي را مِنْ كبر وَصَغِرِكُلَُ مَخْلُوقُ بحَلقٍ الله لوك 
وَبِقَدْرَيَهِ َدََ بِدَاية معي -بِدَايَِ الحَلَق لَه- بكل ' ا 
مارو لح رح راك لتر لسر لا 
تتَكَائرٌ َم إِذَا جَاءَ أَجَلْها انتهَى ' عمَرهًا © 


(ه) ما مر ذِكَرُةُ مِنْ مُحَاضَرَة: اقفر ارقت الججفة 1 مِنْ جَمَّادَئ الأول :اها 
/ا١١1-”-ما١ا‏ ٠5م‏ 


3ه 1 لس ِنْ سُنَنِ الله تَعَالَ الْكونِيّة: إِجْرَاءُ الْمسَببَاتِ عَلَ لباب لا 


ل مد 


6 
نال امه اك 


تفي ويه قل أي كنا لز 2 
يدولا َل خوط بح ريه وك ير 

جَلّتْ قُدْرَنهُ- مَحْفُوظٌ بِحِفْظ الله رَبٌّ الْعَالَمِينَ حََْ اللَّعَةُ التي أَْرَلَ الله 
ماوكا نكا ها لجس وا كات افير د مَحْفُوظَة فِي ذَأتا 
وَل تَجَمِّعَ حَلَيَْا مَنْ بطَارِهَء وَعْد رَبك لتبه بللة؛ ذْسَالَ الي ب بل ريه ألا 


0 2 


0000 مِنْغَبْرِهَامَنْ يَسْتَصِلُ شَأَْتَها وَيَسْتَبِيح بَيِضَتَها؛ "فأغطاة رتكا 
سَألّ مله) 200 


اه 


بي 6 


قَمَا كَانَ أحَدٍ في الأزص قط 


0 


أن 


ا في الع تانر دنا ِاسْيِبَاحَةٍ 


- 
أ ار 


عراقها كمال تأنه رَدَمات ويه َو جع عليه مَنْبِأقطَارِهًا. 


سه 
ع 
| 


مَا كَانَ لأَحَدٍ فِي الْأَرْضٍ قَط أَنْ يََالَ مِنْ ذَلِكَ مَتَالَا مه مَحْفُوظَة غِنَامَا 


١ 
1١ 
١ 
3 
1١ 
5 
3 


3 


00 وَإِفْبَاّْهًا عَلَ الله ياوه ل نحل وإناية 


)١(‏ أخرجه مسلم في «الصحيح): (5/ 25715 رقم 75844): من حديث: تَوْبَانَ طينه. 


لتك مِنْ سنَنِ الله تَعَالَ الْكَودِيّة: إِجْرَاءُ الْمُسَبَبَاتِ عَلَ الْأَسْبَابِ تك ناتك 
عُدُولُ وَوَسَط بِمَعْتَ الْوَسَطِيّة في الاعيََادِ فللا َشْبهَ وَلَا تَحْطِيلَ وَلَا تَجْسِمَ وَلَا 
ويل وَإِنَمَا هِيَ أَمٌّ وَسَطُ في يها وني بها وني ستاماها دفي 
أَخْلاقِها وَفِي شلرقها وسط قار عدولة وَوَسَط به قن الرمط الرَّمنِيَ 
وَالْمَكَانِيٌ عَلَى سَوَاءِ. 

وَهِيَ الْأمَة الي حَقَقَ الله تِاودوتدَكَ بمَنّْهَجِهَا ذَلِكَ التَوَارنَ الْمُبْهِرَ الْمُدِْسَ 
عن الروح ال وبين الدَّيْن الع ف بين مَطَالِتٍ هَذَا الرخواة الْمَاني 
وَمَطَالِبٍ البَاقِيَة قي التي ول ون الإِسْلَامُ ذَلِكَ التَوَارتَ الْمُبْهرَ 
الْمُدْهسَ لِكَيْ 0 اسان الك الَِي أ اده الله بوعل 0 الْأَرْضِء 
يُحَصّل الْحَيْرَ وَيَدشْرٌ العَذْلَه ويَْفِي الْجَوْرَ وَيُحَاربُ الظَلم حَقَقّ الإسْلَامُ ذَِكَ 


-ه 
أ-ه 7 تسلو 2 


لتَوَازّنَ الْمُبْهِرَ وَجَاءَ به نيا ولو بيت وَأَحَل؛ بأَسْبَابه فأقامة قعولة لف 


9 أ[ 


وَهَذَا نينا له في الْحَدِيثِ الَّذِي صَحّ عَنْهُ مِنْ روَاية أنَس طبه أن الي 


22 06 أ وي 0 2 1 ايع ا ا و 
َه أَخبَر: «لَوْ أن الْقِيَامَةَ قَامَتْ وَفِي يَدِ َحَدِكُمْ فَسِبلَفٌ فَإِنِ اسْتَطَاعَ أنْ يَغْرِسَهًا 


- يع عل انتقو م الْقِيَامَة - فَليَعْرِسَْهَا(7"©. 


00 ,)514١ أَخرّجَهُ الطَيّالِسِيٌ في «الّمُسْئَدِ): (7/ 5 رقم‎ )١( 
رقم ” َب بْنحُمَيْدٍ فِي الْمُنتَحَبِ مِنَ «الْمُسْنَدٍ ب):(50/ 0غ - اول‎ 265 
وَالْبْحَارِيٌ في «الْأَدَبِ اْمُرَهِا: (ص 177» رقم 474)» والبزار في‎ 23١14 رقم‎ 
«الْمُسْنَدِه: (15/ 11 رقم 2072404 والخلال في «الحث علئ التجارة والصناعة):‎ 
(ص 5١١»ء رقم 75)» وابن عدي في «الكامل»: (1/ 5؛ءرقم19!18).‎ 
.)4 رقم‎ 748 /١( وَالْحَدِيتْ صَحَّحَ إِسْنَادَهُ لانن في «الصَّحِيحَوَ:‎ 


هه ]د مِنْ سُنَنِ الله تَعَالَ الْكَوْنِيّة: إِجْرَاءُ الْمُسَيبَاتِ عل الْأَسْبَابِ 
9 7 و #8 4 0 5 5 ع 


وَهَذَا التوازن لا تجذه فِي دِين إِلَا فِي دير ا العَظيم؛ لِأَنَهُ دي" 


4 


0 


0 وَلِأَنّ كِبَابَهُ كنَاتٌ و وَلَأَنَ تبه لو 
1 الي ل في هذا الْحَدِيثِ الصَّحِبح ا ار 
«الْمُسْند) لطباي َذَِتَ؛ وخر حَديث 0 يديك كد 


0 
2 
ماه عه 


عَنْ أَْرِ عَجِيبٍ وَبِأَمْرِ عَجِيبٍ: إن قَامَتِ السَاعَة وَِي يد أحَدكُمْ فلة...» 
ل ار 


ِنْ أجل أَن توي تَمَرَهَا بَعْدَسِينَ. 


0 / 0 2 0 
يَقولٌ الت الْأَمِينٌ ملنه: «إِنْ قَامَتِ السّاعَةَ وَفِى يَدِ أَحَدٍ 
8 تعر تت دمر 


أي فَاِدة يُحَصّلها اقل و وك الاير قا لطر فيه مر ذل ولك القاقدة 


3 


و 


إن 


0 
له 
9 

3 


الكبْرَى المَرْجْوٌَة التي يَْرِسّهًا الي 0 ولق في نفوسصس الكتلهين وَفي لوبهم غيّ أن 


يُحَقَقوا هَذَا التَوَارُنَ الْمْبْهرَ الْمُدْهِسَ الَنِي ا يُوجَدَ إلا في دين الام الْعَظِيم» 
0 ما خطْلنة الدتنا 0 ميب الزوج وَمَطَلِبٍ اده فَهَذْهِ 


الكهره تقومُ كُمَا كم 00 لي الْمَأَمُون عقو اللو وَفي يد الرَجَلٍ أضل ‏ َخْلَةٍ تَحْنًا 
هال وت يطول نا فد جبيه أ م نا لا تؤْتي هايم زيل 


> 
3 م دعيو 


و 


َائِدَيْن عَلَ مَرٌ | يام وَكرٌ السِّينَ؛ 0 هَذَا الْعَارسَ نما لم بعش حت 
1 مِنْ وَرَاءِ ذَلِكَ شيعا هما الْمَائِدَة إِذنْ وَالسَاعَةُ تقو م !! 


حا 


)١(‏ «لسان العرب»: ».)0١9 /١١(‏ مادة: (فسل). 


سسحت هِنْ سن الله تعَالَ الكودِية: جر لمْسَيياتِ عل انيف سس[ وه أسس 
١إنْ‏ قَامَتِ السّاعَةُ وَنِي يد أحَدِكُمْ فَسِيلَة يُريدُ بد أن يَعْرسَهَاء فَإن اسْتَطاءَ ألا 


0 0 


كي #الناعة- - حَتَئ يَغْرِسَهَا فَليَعْرِسْهاا(27. 


د 
سل 


ل ا ل انر الْحَيَاة أَحذٍ بأَسْبَابهَاوَمَا مَطَلَبهُ الآخرٌ 


يقن عَلَيْها وَإِقرَارِ بها!! 
ال ع حك د مق “بعر لو نلق 9 قوف ير كارع ةبرت 10 1 لي سا جا مره ل 201 1 و ل 


ا ا ل 1 1ه و ار قور 
ل ل 


يُحَقَقٌ التي م هَذَا التَوَارّنَ الْمُبْهرَ الْمُدْهِسَ بَيْنَ أَمْرِ الآخرّة بِعَيْبِييه 


١ 


-ه 
03 كين 


َّتِي لا يَعْلَمُهًا إِلّا الله رَبِّ الْعَالَمِينَ وَأَمْرِ الْحَيَاةِ الظاهِرَة بأَسْبَابِهًا نِي الْأَحْلٍ 


9 


ضر 

00 ا م 

عي 8 بابم 13 
بع 


3 


ّ ل ل ع 2-0-8 
و يقد َعْمُوا هذا رن تينم وله وَهَذاَجُل يوي عَن 


2 


صَحَابيٌ من أَضْحَابٍ اليق والموسار ماله كما في «السَلْسِلَةَ الصَّحِيِحَةً) عن دَاوْدٌ ابن أي 
دَاودَ الْأَنَصَارِيٌ90) قال * قال لي ابن 0 هر 0 الله صَاحِبٌ الي عالق 


و 5 


0 مِنْ عَلَمَاءِ 0 الكِنَاب ل 0 باه 0 00 0 ا 


سوق ن"الدحال: فد 200007 حهع: 0 


التي ذَكَرَهَا النبينٌ َلك في حَدِيثِ اس ي- وَفِي يك وَدِيّةُ تقوم عَليْهاء فلا تتجل 


)١(‏ دَاودَ ا دَاوَدَ مقبول كما في «التقريب». 


ا ا ا باب 


77 
هو 0-4 3 3 .3 أ ا« 
0 ا 0 000 
رب 7 -ه هه ع 


31 ينه قي 00032 

هذا 5 ذَكَرَهُ هََا الصَّحَابِي تَطبيقٌ عَمَلِيٌ عَلَى الْفَاعِدَة التِي أَرْسَاهًا النينُ 
ملق فسيلة ا ل و 
507 يُضْغِي لِينًا -وَهِيَ صَفْحَةٌ الْعدْقٍ كُمَا قَالَ الرّسُولُ ب9ة-» وَيَقومُ وَبِيَدِه 
مَا بيد مِنْ أَمْرِ غَرْسٍ قَسِيلَِهء وَيَأتِبه أَمْرُ السَّاعَةٍ وَهُوَ مِنْها عَلَى يَقِبنِء ١فَِنِ‏ 


3 
0 


ل مي 


الْعََامَاتِ الْكبْرَئ قَدْ تَتَابَحَتْ سَرْدَا بِانِْرَاطٍ عِفَدِهًَا فَهِيَ مُتَنَابِحَاتٌ حَثْماء وَهَذْهِ 


7 6 ليوا . مده 6 ةر مت اها كن" لفقي وما ساو مزه 
ال م - الو لا د 
دوو 0# سر كن ل 


رو لامفىه هلي سس تنا 


َرأ لجل دوه حت جَاء محمد به قَصَمَد في وَلِكَ وَصَوّك ود 


نَ الدَجَالَ في طَائِفَةِ النَخا ل 


1 


سول ! 


.)58١ أخرجه البخاري في «الْآَدب الْمُفْرّدا: (ص 155 رقم‎ )١( 
.)79 /١( والحديث صححه الألبانى في «الصحيحة»:‎ 


إفهة أخرج مسلم في «الصحيح): (5/ ,3١56- 7576٠‏ رقم 19717), من حديث: 
لواف تن ميكان وه 


00ة0ةكتككة مِنْ سنن الله تَعَالَ الْكودِيّة: إِجْرَاءٌ الْمُسَببَاتِ عل الْأَسْبَابِ 0 
و 2 - 
يتقول ابْنْ سَلَام َيه لِهَذَا الرَجُلٍ الْمُعَا اد ي يَتَعَلَمُ عَله : «إن 


- 


فياك عق ل كك و نر علي علا قوييلة تكن 
روش .رن 7 سر واد 1 ره بير 6 
الوا ال د لي ا 


م ف . 001 عافاو كو ب قد 5 سه عب 0 
وَهذا نبيكم ريقو كما رَوَىل عنه 00 فى «جَامِعهِ)» عن أنس دجْنه 


ارك ا ينين ى طلم -أَترْكُهًا- بلا وَلَا زْمَام وَلَا خطام متوكلاء 
«أَدَعَهَا ل 


2020 


قَالَ الرَسُولُ بَك: «لاء بَلٍ اعقِلَهًا وَتَوَكل)00). 


الغو ارقي الأمري عافنا في ترح راجو في رمام راع يسع 
ا 


ضًِ وم 


لين ول أَمْرَ ليقي بلكل علخ اللو وت العالهي 4 مر غيب تكنة 
لصُذوة لطر فرك رذ مزق الحباة الطاوية بانن سبابها؟؛ لا 


4 


3 
١ 


06 
7 00 ٠ 


نا ب 
8 
2 ع على م ل 


0 017 ا يي 1 0 
و 0 ا ج الأعدَلِء فكانَت بتربية تب ِو أَمّةَ عادلة 


تي الْعَدْلٌ فِي التَوارْن بيْنَ كل امور التي تاق طَاهِرًا. 


)١(‏ أخرجه الترمذي في «الجامع»: (5/ 554. رقم 75011)» من حديث: أَنَسّ بْنَّ مَالِكِء 


و 


2 قاع ا يوق وا عوذج ع الهو عار ب« بكم ع ووه عر صر 6ق شد 2 
تقول: قال رَجل: يا رَسُول الله أعقلهًا وأتوكل» أو أطلقهَا وَأتوكل؟ قال: «اعقلها 


والحديث حسنه الآلباني في «تخريج أحاديث مشكلة الفقر): (ص 237 رقم 757). 


038 اككتكك مِنْ سنن الله تَعَالَ الْكونِيّة: إِجْرَاءُ الْمُسَببَاتِ عَلَ الْأسْبَابِ لا 
و 68 لير 07 عو مط 


ا 0 5-0 الصلميون يثك 
0 خُدِينَ 1ه قَلَمّا دَالَتْ عه ا الأيّام قدو الك رك“ العالمينة 


فَهُزِمُوا عَلَى يَدَيّ صَلاح الدِينِ ال الْمُجَاهِدِيبَ الصو حو 
م82 ا 7 


ل يَقتلوا ين العر ين بعد التطيو وَاعِدَاة يل حَفِظُوهُمْ وَأمَنُوهمُ وَرَعَوَا 


عر نه 


جَانِبَهِم كات دَعوَةٌ [ لله حما. 


الا 


ٌ 


ته 


هَذَا سك ا ا 
لَنَا هَذَا توا 0 0 لأمور الي 0 اير وَتَتتَافْرٌ يَادِياء 


للا ا الَْمرَإِدَامَا كَانَ مَوْكُولَا لله 
مُلْقَى بَيْنَ يَدَيْ رَحَمّاتِ جََبَاتِ رَبَنَا لّوا فَإِنَهُ -حِيئئِذٍ- لا عَلَيْه إِذَا مَا أَطْلقَ 


اياي اليل زكام ولا فبواولا خطام مادام موكلا انا 
لمر إآى نِصَابهء ويح بيد لجل مِنْ أَجْل أَنْ يد في 

الدنيا بأَسْبَابه 00 َهُ الي لقو : بل اعقلهًا 0 
| تمي الرسُولُ به الول عَنٍ الآذينَ لساب عادر بل كا نَ التبينُ 


له أَكْبْرَ الْمتَوَكَلِينَ حَقَا وَصِدْقَاء وَكَانَ َي لا يَدَعٌ الخد بِالْأَسْبَاب أَبَدَا؛ أنه 


مِنَ المَعلُوم في - دن اللو يَارَكَوَتَدَلَ الْمَاعِلَةٍ ِقَدَرِه جَزَوكَكا.. مِنَّ :الوم أنه 
تنقِمٌ وَسْمَيْن؛ ثنة قم إلى سْئَنٍ جارِية وَسْئِ حارف هاما اشن الْجَاِيَة هي 
التي جَعَلَها لة رت اْعَالنَ ةبرو في عزن بلا هلال و1 َل ولي 


سح هِنْ سن الله تعَلى اْكونية: إجراء ميات عل اليف اباس[ 35 سس 


الله يَارَكَوَتَعَالَ بتي اك ادم الْجَارِيَةِ كَيْقَمَا شاع أن السَّئَنَ الْجَارِيَة 


وَالسّئنَ الْحَارِقَة َه متحلَََانِ مَعَا بإرَادَةِ اللو وَمَشِيعَيِه فَإنْ شََاءَ الله يرك وكا 


-ه سم ل جه ساسا ل 
- 


72 هعمو 2 


قو لهذم وَإنْ ايشا عطل الله رَبّ الْعَالَمِينَ قَانُونَهُ بسْنَِهِ وَإِنْ كَانَ ظَاهِرًا 
بَادِيا َم يَفعَل الله رَبّ الْعَالَمِينَ مَايَشَاء. 


و ا 
00 


1 وكاس قهم ور ري لوص رار 
2 مذ أن ن تَحترمَ الات الْجَارِية والحصن القائمة» وعلمها 
0 58 و د ور َي 
يها َل آلا تَجْنَحَ إلَى السّئَن الْحَارِقَةِ. 


6١ من‎ 


ارسق بيه لم يكل الأمَة -وَهُوَ مَنْ هُوَ يَلة- إلَى فَارِسٍ حلام الدَعوَةٍ 
اك 


0 6. 


0 20000 


-ه 
ع 


لني ينه عَلَّمَ الأمّة مه أن تَحْترِمٌَ السّدنَ الْجَارِيَةَ وَلَّمْ يَف رَبْنَا -جَلْتْ 
و في كتايد وا َل لِسَان بي جل؛ 1 اْيمَالِيةَ وُقُوع السّمَنِ الْخَارِقةٍ في 
نيا الو رَبٌ الْحَالَمِينَ) تأيبدًا وَنَضْرًا ويا لِمَنْ يَشَاءُ الله وَبُّ الْعَالَِينَ آَنْ يُجْرِيَ 


تلك الْسَحْنّ الْخَارِقَة عَلَى يَدَيْهه وَأَنْ يَخْرِقَ الله رب العالمين فاون السدن المخارلة 


2 


2 


ل ل 00 
كَل شَنْ 
7 205 بل هُوَ الْعَلَاءُ بْن الْحَضْرَمِيَ حَلِنه وَقَدْ 


حبر 
م سس لس ع اه 


يا -َرَضِيَ الله عَنْهُ وَعَنْ أَصْحَابٍ تيا أجْمَعِينَ 0 الله وَسَلَمَ عليه 


امسا 


39 اككتكك مِنْ سُّنَنِ الله تَعَالَ الْكَوْنِيّة: إِجْرَاءُ الْمُسَيَبَاتِ عَلّ الْأَسْبَابِ حت 
صَلَاةَ وَسَلَامًا دَائِمَيْنِ مُتَلَازِميْنِ نِإ يوم الذي وك و ل ا 5 
ذَلِكَ الدَّهَبتُ في «سِير أَغْلام الملقوي يلول ولاق الي بير الوه 


م 
عه 


دروو ردن افطل لمكو كفو عل ل عقر بفيها ا 
يَولٌ: إِنَّهُ لما حَرّحَ إن الكفار في (دارين) حَوَهِنَ فرص عَلَن الما علخ البخر 
هُنَالِكَ عِنْدَ الْبَحْرَيْنِ- يَقَولُ: لما حَرَجَ مُجَاهِدًا ذَهَب إِلَيْهِمْ يَجُولُ عَلَى بَعِيره 
واللقاا اقل لخن يفوا والناش تتطروذ» بل والخيش فين 6ر1 كا رك 
يَفُعَلُونَ حرضوَان 0 

يَقُول :وما الذارة فإنه لما الفط الماة ترجه إل الورك العالوين ماع 


هه 
أ-ه 2 


00 0 : هس مس 3 فضي ”برعل 010 +2 كو2 > 
يد لَه رَتَ لي لك تمخ: ل 


0 


0 و رم 


العالوية عن فعا الما د فغسلتاه وكفثام ا 520 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف): (7/ 177, رقم »)١1779‏ مختصراء وابن أبي 
الدنيا في «مجابو الدعوة»: (ص .5٠‏ رقم ).2)5١‏ واللفظ له. والطبراني في «الكبير»: 
/1١(‏ 05 رقم 378). وني «الأوسط): (4/ 15-6ء رقم 754405). وني ١الصغير):‏ 
ل وأبو نعيم في «دلائل النبوة»: /١(‏ لالاه - لاد رقم ,)07١‏ 
بإسناد صحيح. 


لكك ار تك ل كك 

وَأمّا سَهْلَ بْنُ مِنْجَابٍ ينه فَإِنَهُ يَزْوِي الْقَِّةَ عَلَى لَوْنِ مِنْ آلْوَانِ 
لتفصِيلٍ!", يَقول: جع فر ألْحَضْرّمِيٌ فِي جَيْشٍ بحت مِنْ أل 
فتح (دَارِينَ) مِنْ دِيَارِ لْبَحْرَيْنِ نال فَاعبيَرَضَنَا الْحَلِيحٌ. . فَاعَيَرَضَنَا الا 
وَوَقَفَ الْعَلَاءْ َك بزَاءِ المَاءِ يتقو اغيم بعلي ياغل يا عطي [ الله إذ 
عبِيدُكَ وَفِي سَبِيلِكَ» حَرَجْنَا جِهَادًا لإعْلاءِ كَلِمَتِكَ فِي أَرْضِكَ» اللَّهُّمَ احوِلنَا!». 
نه َرَبَ تعره كعك يجُوسٌ خلال الْمَلى وَامَا نيلٌ إِلَّا ف بير وَالنّاسُ 
كَذَلِكَ مِنْ وَرَاِه كنم يَيرُونَ عَلَى رَمْل كذ لا تب ا ل 
الْعَالَمِينَ اْجَيْشَء وَحَتَى ار ل ات العَالَمِينَ. 

تقول وَقَبْلَ هَذِهِ وَقَحَتْ أُولَئ تِلْكَ الثَلاثِ التي ذَكَرَهَا أَبُو هُْرَيْرَةَ مد 

عر اس ب لسر اي 
ره وحن باع افده كت توج العَلَاءْ ضَيهثه إِلَى السَّمَاءِ يَدْعو رَبَّهُ جَلَّوعَكا: 
ايا عليم ا يم 2 يم الم كه رن جهن في عيية. 
اللي | بل غلاغ ا لائفية أحد من هناك 


م ه22 و 2 ا ل 5 ناموط 0 


قال: فأنشَأ الله له وى العا لي محا ال 0 
أَرْسَلٌ الله رَبّ الْعَالَمِينَ السّمَاءَ بول أَفوَاهِ الَْرَبِء > حَتَى كَانَ مِنَّ الْمَاءِ شَيْءٌ 


/7( رقم » وابن أبي شيبة في «المصنف)»:‎ 2355١ أخرجه الضبي في «الدعاء»: (ص‎ )١( 
؛» وابن أبى‎ ١ اق رقم )02 مختصراء وأحمد في «الزهد): (ص 14ءرقم‎ 
-1/ /١( وأبو نعيم في «الحلية»:‎ »)5٠ رقم‎ »5 ٠ - 79 الدنيا في «مجابو الدعوة»: (ص‎ 


038 ككتكك سنَنِ اللّهِ تَعَالَ الْكُونِيّة ِيّة: إِجْرَاءُ الْمُسَيَبَاتِ عَلَ الْأَسْبَابِ لدم 


ذه سس بن سم 


ا ا 


-ه 
أ" و ذه 2 


ي: حَقيبتَة- لور رك ود ا زرا واقابيم 


الْعَلَاءِ مسيراء ّ قال ني 0 د إِدَاوَتِي» ا (ارجع م فَالتَمسْهَاف َرّجَعَ 


فود اذاو وَلَمْ يح ل هَوَاحِدَةَ مِنْ مَاءِ!! 


0 


ل آ ص 08 2 أل و ا سر لطر دهركو عمس مات »© 
ثم إِنْهُ ينه دَعَا رَبَهُ جَلَوتَكَا ألا يْرِيَ الله تَبَاندَوتعَالَ عَوْرَتَهُ أَحَذَا مِنْ حَلقق 
مي 0 سه لاي ع 

ثم إن الرُوَايَة يَةَ هَاهُنا تَحْتَلِف يَسِيرًا عَنْ رِوَايَة أبي هْرَيْرَة طلإنه؛ إذ صَرَّح أبو هْرَيرَة 
ا 0 عو داعس 


َنَّهُمْ سَلُوه وَأَمّا في رِوَايَةِ سَهْل بْنِ مِنْجَابِء فَإِنَّهُ عِنْدَمَا دعا الْحََاه َب ذَِكَ 


3 
4 


ونه مَِيدّهُ في الصّحَرَاءء كَانُوا قَذْ قَقَدُوا الْمَاءَ فَكْنُوهُ وَدَكَنُوهُ وآ الول 


ا 3 رم إللة ونه الكاليين الح ديل قَالَ قَائلهُم: 
0 َيه فَلْدْخْرجة ثُمَّ فلنعَسْلف ثم لتقم على أنه فَدَمَبُوا إلَيْه و فحفروا 


مَذِه الدَّعْوَ الَِّي كَانَ يَدْعُو بها الْعَكَاءُ يَوْلْهُ عِنْدَمَا كَانَ يتوَجّهُ إِلَى الله رَبّ 
0000 ا 3 
العَالمِينَء فتخرّق ق حجب الست الْجَارِيَة عَنْ سُتَرٍ خارقةٍ يَجِرِيهَا الله وت 


تالور جك رذ لواو الكنزر انوي بل كله الع دري 


ارا 704 


ل تر من ره امه فى كذ ريم 3 
َه يَشْتَرط ألا ينَالَ أَحَدٌ مِنَ الْحَلْق مِنْ هَذَا الْمَاءِ فَطْرَه ثم يُجَابُ هَكَذَا سَرِيعَا 


ثم م يَمْقِدُونَ الْمَاءَ - #إنَّرَقَ لَطِيِفٌ لما مَمَآءُ 4 [يوسف: ٠‏ حَتَ ذا ما مَاتَ لَمْ 


2 4 ع 6 له 


تجدوااعاة لعتيله ده َم ذا مَا دفِنَ مِنْ غَيْرِ غُسْلٍ تالاص مدعلا رين 


قارو لسارو قر واو عل نز بووروس كت اننا رزوي في ارات 


لس مِنْسئَنِ الله تَعَالَ الْكوْنِيّة: إِجْرَاءٌ الْمُسَبَبَاتِ عَلَ الْأَسْبَابِ كك 


شه م 4 12 ١‏ 5 28 0 م همعو بيسن سدل فيو لم مه ٠.‏ 8 
وَغْيبَ فِي الرَّمْسٍ! » وَكَان هالِك فِي حَفْرَتِهء يَعَلمُونَهًا وَيَدَرُون مَكاتهاء يَأتِي 


2 عو 2 0 سه 7 270 
المَاء فيَدْمَبون لإخرّاجِه فلا يَجِدونَ شيئًا!! 


اعَلِيمُ يا حَلِيمُ اع يا عَظِيم!! 


عون لابه كرو بكر ل ران لك خم في أده َأَعْيّتِ 


اطبا بإخرَاجهاء وَمَا زَالَتْ حَنّى وَصَلَّتْ إِلَى صِمَاحَهِ دَأَقَضَّثْ عَلَيْهِ مَضْجَعَهُ 
وَأَسْهَرَتْ لَيْلَكُْ وَنَخْصَتْ عَلَيْه تَهَارَهُ وَلَمْ يحْد يَنَفِحُ بِشَيْء وَلَمْ يَعْذ ينتَفَعْ هن 
شين ثم إن َه قبل لَه يوْما عِْدَمَا فَهَبَ إلَى رَجُلِ مِنْ أَصْحَابٍ الْحَسَنِ الْبَضْرِيّ 
يدنك قبل لَه: إن كَانَ شَيْء نَافِعَكَء َإِنَّمَا هي دَعْوَةٌ العَلَاءِ بْنِ الْحَصْرَمِيَ. 


2 0 
0 


هه َو 


قال: وما هي 


1 2 عات و2 ا لو 00 : ا -- 
قال: تلك الدعوة التَى دعا عند المّاءِ فجاز عليه باخفافٍ الإبلء وَالَتَى دعا 
َأسْفَاء الله زب العالجين الخيث مدوا ةا 


6 


قَالَ: 0 


قَالَ: فضا بها 0-5 0 فُحْرَجَتَ 0 يك الحايطا وله 
(1) «الرَّمْس)» وهو: الْقَبْر 


انظر: «لسان العرب»: (5/ .)23١١‏ مادة: (رمس) 
(؟) أخرجه ابن أبي الدنيا في «مجابو الدعوة»: (ص ٠‏ 5» رقم 57). 


لماح ِنْ سُئنِ الله تحال الكؤنية: إجْرَاءُ سيت عل الأب لا 

إن الله وَبَّ الْعَالَمِينَ جَعَلَ السّئَنَ الْجَارِيةَ نَمَطَا مُطَِدًا في دُنْيَا اللو رَ 
0 انه ر] مالم الشينَ الْخَارق وَعَِو اشن الكارقة ل 
جلها ارب الْعَالحِنَ لكل أله َنم را لهرت الْمَالمِينَ أن مُجْرِي يك 
الْأَسْبَابَء حَتَئ إِذَا مَا اسْتوتَقَ النّاسٌ مِنْ أَمْرِ الْمَعَاشٍ أَنَاهُمْ مَا يَخْرِقَ عَلَيْهمُ 
اطَرَادَ يَلْكَ الَْنْمَاطٍ السّببيّ الْجَارِ ف لوا ا 
وَرَاءَ انس بَاِكاء وَأ الله عَلَى كل شَيْءِ قَدِيرٌ 


وَلَكِنَّ الرَسُولَ مله بُرَبي الْأمة با/ بل بق عامط انرو 
أسْبَابِ الله تَاوَوْتَعَالَ الْجَاريَة» يُرَبي : 2 ل ويَضربٌ الم بذَاتِه ولق لسن 
امهف أمار: السو رهد المي 0 تَسْتَحْصِي عَلَى صَاحِبهًا إِنْ أَرَادَ خَيرَاء 
ورد رذب ع ال ولك ماج الصََابٍ ان 


ره ب م لقن و سس سس 
يَدرِي نينا َلكة مَوَارِدَهَا وَمَصَادِرَهَاء وَيَدَرِي رَسُولِنَا هلقلة كَيْفَ مُقِيمْهًا عَلَى 


يي كه بفضل 57 عاب ناك - وَأَخَدًا بِسَنَة ينا مللو. 


ع الوَّسُولٌ لكلو الْأَمرَ تلك السّئَنِ الْحَارِقةٍ ف - حَتَى يُخْلِدَ الْمُسْلِمُونَ إِلَى 

َأَرْضِ؛ 07 عَلَى وَارقٍ الْعَادَاتِء أَلَيْسُوا بالمسليين؛ رون 
م ات اروم 

قرا ف له ته- جَعَلَ الْكَوْنَ مُطَرًِا 

ل 0 

ََركُوا اذل حَلْمَّهُم هيد إن ملا َل ال للشو كلمن اكد عا 


30 


مووي قله ولعلطورينة عت يركوا إل دين رَبّهُمْ جَزوكَلَا. 


0 


م 


أ راد 


ن وَرَاءَ 


م 


وَأَنْ 


الكَونَ عالقا 


وَهَذَا 3 َيه يَضْرِبٌُ لََا الْمثَالَ فِي هَذَا لمر مي لخن الَْسْبَابِ ب مع 
لتَوَكل عَلَى رَبٌ الْأَسْبَاب» إن الي َك كَمَا قَالَ ابْنْ عباس 695 لم 
في ١صَحِيح‏ الْبَاري(00-+ سينا الله وَيِعمَ الوكيل» قَالَهَا رايم عِنْدَمَا َي 

0 0 ا 510 2 

في النَارِء وَقَالَهَا م مُحَمَّدَ يِه عندَمًا قَالُوا آ لَهُ: إن التّاس قَدَ جَمَعوأ لَك كأ حَسَوْهم 4 
[آل عمران: */11]). 

يُرِيدٌ ابن عباس كلكا أَنَ النبِيَ مله بَعْدَ الْكَسْرَة في أَحُدء وَكَانَتْ بِسَبَبِ 
الكلوافن الامو انارت وَلَوَ كَانَ مُحَمدَ يلك مَوْجُودًا بشَخْصِه فِي الْأمّقَ 
مجو َيْنَّ ظَهْرَانيهِمْ بت وَلَكِنْ لَمّا تَحَلَمُوا عَنِ الأخذٍ الْأَسْبَابِ عِنْدَمًا 

أَمَرَهُمْ لاي يرَحُوا مايه وَلَوْ وأا الُمَارَيَرْكَُونَ كتاف الْمسلمِية ارا 


أَمْرَ يهم 0 مالل 0 أمَاكتو 07 فَجَاءَتَ الك عَلَى ما هََ مَعْلُوم) وَدَفْنَ 


هه 
عه سمس 000 


الي هل وَالصّحَبَةُ معة يديهم سَيْعِنَ من أضْحَابٍ مُحَمدِ ؛ مِنْهُم سي 
الوذه اده بن عد ملب عَمْ الي ملك وأو م مِنَّ الرَّضَاعَةَ طللئه. 
َقنْهُمُ التي ملف وَالْحْرْنْ يَ: 45 اغيطارا :كل ذلك ييف الفالنة ان 
لحب بِالْأَسْبَابٍ عَلَئ مَا قَالَ التي مللو. 

اع ل و را ار جد لد وتاي الهريمة 
أَْلٍ التَرييَقه َقَدَ كَانَ الْأَمْر في حجر جر تربية الرسُولٍ امو ركه اميد وَالينُ اموا 0 


)١(‏ «صحيح البخاري»: (// 4 رقم 5057 و5015). 


(؟) أخرجه البخاري في «الصحيح): 00'/ 3500-4 رقم 56© من حديث: الْبَرَاءِ 


كم 


[ 0« )سح هن سن اللهتعَالَ الْكونية:إخرَاء سبيت عل لَب سا 
0 أَكرَقة الحيات 0 كانوا لم يشهَدوا درا لما قار 00 كَانَ 


2 


00 0 اه يول ”جد كد ب 
وَالنِيٌ يلك يَرَاوح بِينهم وَيُهَدهد قلوبهم» حَتى أكرهوه. م فازتدَى 


ا 


سلاحة َلك فَلَمّا عَابَ عَنْ أَعَيْنِهِمْ رَاجَعُوا أَنفْسَهُمْ فعَالُوا: لَقَد أَكْرَهء 


700 م8 8 2 8 بس 7 ل اه م ا نما و و هو 02 
فلمًا خرّجَ عليه سلاخة قالوا: يا رَسُولَ اللو! أكرّهتاك وَلَا نريد الخْرٌوجَ 
قَالّ: «هَيْهَاتَ! ما كَانَ لِنَبِيٌّ أن لور 00 ا 


8 ل ف ع ررد و سه 


1 


3 
6 
اعم ( 
3١‏ 
مياق 
7 
5١‏ 
> 
دع 
2 
إلا 
ا 


يقَاقِل200. 
مرمرع بل وَحَالُواالْأَمْرَلِكَيْ يُربَيَهُمْ الله رَبُ الْحَالَمِينَ. 
ركلا حَقّ الكل د الْأَسْبَابٍِ حََّ الْأحلِء لَِِرّ لم مه وَلِيَنْصْرَهًا 


ا 


لذت العالويرة اما أن تلد إِلَى الْأَرْض معفرين المخلمن الْنِي 1 1 
لَه 'الْشْنَاتَه وَيَجْهَمَ الشيك» ثم بعد ذلك يَنْصرٌ الل برب الْعَالَمِينَ عبَاده 


- 
3 


ار رو كل نال ارد مي ا 

)١(‏ أخرجه أحمد في «المسند): (/ 0١‏ 7, رقم »)2١41717‏ والنسائي في «السئن الكبرئ): 
(10/ 5-164١11ءرقم )٠‏ والدارمى في «المسند»: (”/ -2172074 رقم 
6؛» من حديث: جَابرٍ طلكنه. 
والحديث صحح إسناده الألباني في «الصحيحة)»: (7/ 41). 


ل م ِهِنْ سنن الله تَعَالَ الْكَوْنِيّة: إِجْرَاءُ الع لمسَياف عل الْأَسْبَابِ بعل 7 ]لت 
ل سار 3 


وَالَييُ يَرْجِمٌ بَعْدَ أن دَفَنَ مَنْ دكن مِنّ الشْهَدَاء ين وؤف» ومعه من 
الْجَزسحئ مَنْ ل يَف عَلَئ الْمَِيرِء بَنضْهُمْ يَحول بَْضًا في حَمٌ مُستَطيرِ وَفي 
َم في كسرَ لافارَ إلا ار م كو اتير نا التطس الهو هين 
عِنْدِ الْعَلِيَ لكي كُلّ ذَلِكَ كَانَ كَذَِّكَ» وَلَكِنَّ الي بلي تأيه رِسَالَةٌ مِنْ أبي 
سُفْيَانَ قَائِدِ ذَلِتِ الْجُنْد الْمُمَصِرِ ظَاهرًا مِنْ جُنْدِ الكُمَار وَالْمْشْرِكِينَ» أَرْسَلَ إِليْه: 
َ بسَبيل إلبَكُمْ مِنْ أل اسْيِنْضَال 0 وَمِنْ أَجْلٍ سَبِي 7 وَقتلٍ 
اريك َنْب أَئوَ لطر داك قد مط ل ع4 ل عمرل: 1٠٠‏ 


0 لالد خكل لمان إلى التي ملق فَقَالَ: نأك شين 0 


م ل توخي ول دو > اكه لس 


رسَالَة هي كَيْتَ وَكَيْتَ» وَحَمَلَنَا فخوّئ مَضْمُونِ هُوَ زَيْتَ وَرَيْت!! 


وَسَعَ َنْب َجَاء التي ألا برج من كان معي بانس ني 


4 


ا لظم ميك قَعِيدٍ غَيْرِ قَادِرٍ عَلَى الْمَسِيرء «ألَا 
عبن كان قعو وا للقن تنايق ولا يشرجن يك الامذ كان 0ر017 : 


)١(‏ أخرج النسائي في «السنن الكبرئ»: /٠١(‏ 50. رقم »))203١١17‏ والطبراني في 
/1١١( 0‏ 417,» رقم »20١١5775‏ والبيهقي في «دلائل النبوة»: (7/ 05318 
وام عن ابْنِ عَبَّاسٍ 2 يها َالَ: «لَمّا اذ توف الشدر كو عل أخن بكترا 
51 لا مْحَمَا فَلتمُوه ولا اْحوَايِت رح ويس مَا َعَم لجعو 
قَبَلَعَ ذَلِكَ شوك ابد ملق مدب النامل فانعديو سي يلخا 0 امد وَبِئرَ أبي 
عِنَبَتَ فَأَْرَلَ الله تَعَالَن: « سماو ارول موك يق مآ ]صابن الترم 4 ذال 
00 و لفق 


عمران: ؟/ا١]»‏ وَكََ كان أبو ا قَال لع ماله : ملة: مَوْعِدَكَ مويسم بَدرِ حَيْثْ 
شان ناكا لكان َرَجَعَ ل الشجَاعٌ حداف الْقِمَالٍ وَالتَجَارَق فَلَم يَجدُوا به به 


138 اككتتكك مِنْ سُنَنِ الله تَعَالَ الْكوْنِيّة: إِجْرَاء الْمسَبَبَاتِ عَلَّ الْهَْئابِ لا 


وَحَرّجَ الْقَوْمُ اميَالَا له مْرِ اللورَبٌ الْعَالَمِينَه حَرَجوا مع الي مله يْبَحُونَ أَبَا 
ف العا ل ان أَخْلٍ الِإِسْيَحْوَاذ عَلَىْ ما 


0 


بَِيْدِيهِمْ مِنْ عَدَةٍ وَعَتَاقهوَلنَس لاقل كوا فلابو فيان َإِنَّمَا حَرَجَ 00 


عق ومعة لمكن نحا والمقائلة د وَلَم 


يَطعَمْ وَاحِدَ مِنْهُمْ وَسََا ليله وَلَمْيَستَقرَ لو حِدٍ مِنْهُمْ عَلَى فِرَاشْلٍ جَدْبٌ!! 
55 2 َال 51 ون 7 0 2 
0 مَعَ الي مله حت ذ لا يقال له (حَمْرَاء الأسَدِ)) وَسَمِعَ أبو 
سَفْيَانَ أن بكر قل , مُذيرَا وَلَمْ يُحَقَبْ» وَدَهَبَ نَاكِضًا عَلَى عَقبَيه وَمَنْ 
اسع هه ره ا عه هاداد 4و و 0 مكو 2 
مَعَه يقول رَيْنَا جلت قدرته-: ##اأذِينَ قَالَ لهم لاس #؛ أي : الرّكبٌ إن 


لئاس 4؛ أَيْ: أبَا سْفِيَانَ وَمَنْ مَعَهُ هد جَبَعُوا لَك كأَحْسَوَهمَرَادَهُمْ يمنا 4؛ هَذَا 


يور 200 007 


د ل سس ل 0 سس وس يوس . سر 5 
ناولا ل لدي نت لصيل () كل ِتِعْمَةٍ من أله وَفَضلٍ 


وعم هء 


سح س جوم وسور ف ييه سيره جح ع مي لس 
َم يمسَسَهُم سو 0 *ومبَعوأرِضوَنَ أله وَأََه و مض لظيو 4 [آلعمران: 1/4-17]. 


م 


أ 


التي مي يَضْرِبُ لَنَا الَِْالَ مَا 0 
شَأَناه قَالَّهَا إِبْرَاحِيمُ عِنْدَمَا أَلْقِي في النَّاِ وَقَالَهَا النّيُ الْمُخْتَارُ عِنْدَمَا قبل لَهُ 
إن التّاس قد > سم جَمَعوأ لَك فأَحَسَوَهُمَ هم . 


احَسْبنا ويم 3 يل #. . #حسيًا # : كافيناء» #اللّه © : وهاه د 


رمه سس وو 3 


َحَدًا وَتَسَوَهُوا فَأَْوَلٌ الله تَعَالَ طاانقَلوا بيعمَةٍ يَنَ لَه وَقَصْلِ لم يَمَسَسَهُمْ شو 4 [آل 


عمران: 5/ا١].‏ 


2 
كَافِي لا إلا هُوٌ ##ون نَم الوَححجيلٌ #: هي -كَمَا ترَئ هَاهنَا - مَخْصُوصٌ بِالْمَدُح» 
وَلَكِنْ ل ه؟ انعم #: عل مَاضء» وَفَاعِلَهُ: #الوكيلٌ 4 الع وق 
الور ل (هُوَ)» وَنِعُمَ ركه أي: الله ونِعم م الْوَكيل الل 
وه لوقيل هر ا 

متك انق الذفات ١‏ العو اوقل لوق بيب قد سكي لمع م از 

فهذا دين الإسلام العظيم يحقق التوازن فِي النفوس. وَيَأَتِي الرََسُول مله 
قم النوَازجَ عَلَى وَجْهِهًا الصَّحِيح مِنْ غَيْر مَا إفرَاطٍ وَلَا تفريطء وَإِنَمَا عَلى 
الصّرَاطٍ الْمُسْتَقِيم وَعَلَىْ حَسَبِ الْمَعْدلَة. 

إن الي بل عَلَّمَنَا كيف نَصْنَمُ التَوَارّنَ لْمبْهِرَ اْمُدْهِسٌ الَذِي لَمْ يَأْتِ به 
دين حلا دِينٍ الإسْلام العَظِيم بَيْنَ الوح وَالْجَسَدٍب © 

ع0 3 3 3 رمو 


سح مِنْ سْنَنِ الله تعَالَ الْكوْنمّ إِجْرَءْ الْمُسَببَاتِ ع اأسْبَابٍ 


36 
69) 


و ور 


3 دك د و شط «الْأَخدٌ بِالْأَسْبَاب) - الْجَمُعَة مِنْ رَمَضَانَ 5765١هإ|‏ 9؟- 
لكاو كم 


هت لس هٍِنْ سنن الله تَعَالَ الْكُوْنِيّة: إِجْرَاء الْمسَيَاتِ عَلَّ الْهَْئَابِ لا 


43 


نا الْمُْلِمُودَ! إن سَبلَ الجا الم العمل بوه أن اله يََركَوتَالَ لَهُ في 
هَذَا الْكَونٍ سنا َوَابتَ لا متَخَلت ا د 
لهال رمية رعزو ال قحم 5-9 2 
عَمَلِهًا فِيهمْ بِإِذْنِ رَبْها أَبدَا. 

َنْصْرَةٌ الى يك وَرَحْمَهُ الي هي قَرِيبٌ مِنّ | الفحسيق للبت ريا الاين 
مين وََخْمَنهُ وَل َه وَككِنا ست قري مِنْ كل شَيْي فَمَرا 


ل و 
ا بر 


نْ تكونَ رَحْمَُ الله وَنُصْرَّتَُ َريبًا مِنْهُ فعَلَيْه 


اد أ 


ا 
ركاذ إلية اسلف 
وإ اه في لاطي كور لك وعاطر م لا تنيك لفكت 
الْعَجِيبَ وَالدَّمَش الْغَرِيبَ؛ سَلَفَ عَمَالِقَةٌ وَحَلَفْ كَالْاقرَام وَمَاضٍ أَعَدُ إِضَاءَةٍ 
مِنَّ الشَّمْسِ فِي رَائِعَة الشكئ واو ين يوتحي الأققما. 
ذا الخامطى الك قر علقي اانه و افير ةا إشهال 0 وذ 
سئَنِ الله في الكَوْنِء وَهِيَ فَصْلٌ ما ييْنّ الَْسْبَّابِ يها فى الوذتٍ الْنِي 
ربط الله كك فيه بَيْنَّ التتائج وَمُقَدَّمَاتِهَاء فََتَجَ عَنْ هَذَا الْمَصْل الْبَاطِل نَنَائِجُ 


سسحت هِنْ سن الله تعَالَ الكودِية: جر ميات عل َيف سس[ 200 أسس 


24 0 اميل 9-7 واي 0 و غير 20 
32 5 


عَجِيبَةٌ؛ مِنْهًا: أن رَئ البَطَالَة الفارغة مَعَّ التوَاكل الكاذب سَبَبَا لاسْتِمْطَارٍ 
الرَّرْقِ مِنَ السَّماءِ!! 

وَمنها: أَنْ ترَى الشّرّْكَ الْأَحْمَقَ مَعَ النظَر إِلَى سَعَةٍ الرَّحْمَةٍ مم لِدُحُولٍ جَنَة 
الرّضْوَانٍ!! 

1 6 2* بر 3 2 20 0-4 8 مه 1 مض 5 مك 2 5 إن اي 

وَمِنهَا: أن ترَى العلمَ الدنيّوِي مِنْ غير يَقِينِ صَادِقٍ سَبْبَا للنصرٍ على 


3 
١ 
183 
ا‎ 
0 
1 
1 
0 
0 
3 
3 
0 
18 
5 
9 
37 
067 


َ 1 2 د 2 ل ل م َك 
رن الك اه و ا ا لاك امة بحق» 
معفك أو ع .اق - 1 ار ا فقوي ورهن عاد م ع ف لو ل 2م 
يي د وَقَد قَرَرَ العلْمّاء أن أى 
ع 


عَليْهًا 2 سس ه66 5< 2 رام 

الْأَوّلَ: ِكرَةٌ تَقَومُ 2 نهل رات ويك :دورق ارس ا ل داج 
ل ا ع كز لو بغر جح أ خاي كذ كر را وق جر 
ِلْحَادِيه ال دوكلا :عندما فَو (مازكيق) و(الجلرة ها روف كانت 
هََالِكَ فكرة, فَهَذَا م مر ارط ارك ره يلك الأمة النتوعة بكل ما كله 


ا 


لَْالَم مِنَ الشرُورِء وما وَقَعَعَلَى العَالَم ِنْهَا مِنْ ظلْم وَعْرُوٍ. 
1" ركه فكرة عو م" لققة وز لكان هده لكر 


ل“ )لس هِنْسُئنٍ الله تَعَالَ الكونية: إرَاء الْمُسَببَاتِ عَلَ اباب لا 
وَالتَانِي مِنَ الشَّرْطَيْن: رِجَالُ يَحْمِلُونَ الْفكْرَة فتَخْتَلُِ بلْحُومِهِمْ وَنَجْرِي 
بها دِمَاؤّهُمٌ كَأَنَهَا جُزْءٌ مِنَ القَلْبِء وَتَنْطِقٍ بها اليه وَجَوَارِحَهم كانه 
عن مِن العتقل. 
وَقَذَ قَامَ (لينيين) وَمَنْ مَعَهُ؛ فَهَؤْلَاءٍ قَامُوا بِحَمْل الفكرّة فَصَنَعُوا مَا صَنَعُوا 
من الشُرُورِ وَأَنَوْا ما آنا به مِنَ الآنام وَتَسَلَطُوا عل الْجْمْهُورِياتِ أو الدوَلٍ 


تي م ار كن 2 3 2 54 2 له مس 0007 7 

الإسلامية رودم عَنِ الحَقّ إلى الشيوعِيّة» تُبّتَ مَنْ ثُبّتَه وَانِحَرَفَ مَنِ 
001 3 2 ل لالد ”5 م 7 

ال الك طافيد ةا ت آم 5 تجمل فى ياطتها عَوَامل هَدْمِهَاء لذ 3 


0 د 
6 


ظالمة وده فليجدة كاذ ة. 


له 
الو جز ال م يا ا ل ا ا ١‏ ولي 3 


ارما “اتسيف وجدنا 


أن 


5-6 كي مو برخ و د ل ون 
الْمِحْوَرَ الذِي تَدُورٌ حَوْلَهُ وَالْقَطْبَ 


در قي ارو را د 
َو ليك وما أَْرَقَ عَلَى الْعَالّم مد حَلََ ال عا ار احين ابو 
تَجَلَّن في صَدْرِ هذه الْأمّة؛ إِذْ كيد لله لهَدَا الَوْحِيدِ رِجَالَا يَحْمِلُوتَهُ عَلَ أَعْنَاقِهمْ 
بَْدَ أن اختَلَط بِقلُوبهمْ إِلَئ مَشَارِقٍ الْأَرْضٍ وَمَعَارِبهَاء يَْشُرُونَ نُورَهُ في الآقَاق؛ 


ليُخْرِجُوا العِبَادَ مِنْ عِبَادَة العياد 2 عِبَادَة الله رت 10 ومن جور الْأَدْيَانِ ل 
سَمَاحَة الإشلام و وَمِنْ ضيق الدَّينا إلى سَعَةٍ معة ال 0 5 


00 


م6 سام 000 0 7 6 ا ا لس ع سه ري ار 0 و اه 
إن كانت الآمة المسلمة اليم مُوَحَدَة حقاء وكان رجالها يحملون هذا 
1 3 3 2 3 مه 
ا ق لنا أن 


افر ا 2 من كس 1 302 
ا 500 مة حقيقية لا مه مِنْ قَوَارِيرَ وَعِنْدَ ذَلِكَ يَحِقَ 


اس شار 0 ل عر و 1 


عت 


الْحَمْرِ وَالْحَلَ » فيتقَبّل السّفْسٌََة(0) ة 2 0" 


وَنْ أَعْظَم أَسْبَابٍ اح القيرية الْعِلْمُ انََّقِصٌ الَذِي هُوَ أَسَّدُ حَطَرًا مِنَ 
الجَهْل الْبَسيطِء ين الال ذا يد ال 5ُلهُ مُرْشِدًا عَالِمَا؛ أَطَاعَهُ وَلَمْ يَقَلْسَفْ 


7000 2 -ه 


َل وا صَاحِبٌ اهم لقص فَهَْ ا َي وََا يَقدَِعٌ بِأَنهُ لا يَدْرِيء وَكَمَا 


قيل: «ابتلاؤكَمْ بِمَجنونِ دف بتاكم بِشِبَه عَالِم!!2"00. 


لكر -َحَدَاني الله وإ بَاكَ سَبيلَ الرَّشَادِ- كَيْف كَانَ الْجَهْل أَوَلَ ما يُعْقَدُ عَلَْه 
الفصري نكا تحر لمشي ؛ ثم لا حتفي بدَلِكَ؛ وَإِنَمَا عَلَيْكَ أَنْ نكي 


وخر شيل بالعيل يدج ريق رغر اليل اديص 
دور المَسألَهُ على تمي الجَهْلٍ نَم الْعِلم التَافع؛ الم الَافِعُ ما عَرّفَ 


لك بره 1 عَلَيْهِ > 1 ََحَدَهُ واس به واستحا مِنْ ربو وَعَبَدَه كا 


وك وله ال اس الما إن أرن عِلْم يُرْفْعْ مِنَ الثامن ا ا 


)1 المفضططةه شيط الكيفض قالط و بعد اله واه فكية فال سادلبالتفطا 
والتضليل» هو: قياس مركب من الوهميات» والغرض منه تغليط الخصم وإسكاته. 
انظر: «التعريفات»: (ص »)١١1- 1١١8‏ و(معجم اللغة المعاصرة): (؟/ ,)٠١1/7‏ 
مادة: (سفسط). 

(؟) «لماذا تأخر المسلمون» لشكيب أرسلان: (ص ©76). 

0 الترمذي في الجامع»: (5/ ١‏ - 1 رقم 7107)» من حديث: عَنْ أبي 


- 
14 


الدَرْدَاءِء قَالَ: كنا ص رَشُولٍ الله بلك فشَخَصٌ بِبَصَره إِلَى السّمَاءِ ثم قَالَ: «هَذَا أوَان 
لس للم من اناس حَتئ ا يَقدِرُوا مِنهُ عَلَى شَيْء فَقَالَ زياد بْنُ ليد الأَنَصَارِيٌ: 


ل 


كَيْفَ يُخْتَلّسُ مِنا وَقَذْ ران القَرّآنَ فَوَالله لَنَقرَأنَهُ وَلَنْق كنهذ نَسَاءَنَا وَأََْاءَنَاء قَقَالّ: «تَكِلَتْكٌ 


2 


01 كككتكك مِنْ سُنَنِ الله تَعَالَ الْكوْنِيّة: إِجْرَاء الْمسَببَاتِ عَلَّ الْهْئابِ لا 


أ 
واه 7 ضر 


جلو بانع اه «لللل» 0 - 0 2 9 ك3 

وَقَالَ ابْنْ مَسَعُودٍ طَيكْْه: «إن أقوَامًا يََرَءُونَ القرْآنَ لا يُجاورٌ ترَاقِيهُم وَلَكِنْ 
إِذَا وَقَعَّ ني | لقلب فَرَسَح فيه تّقَع)277. 

ام ا ل ا ال كن اق ل كا ا مود ا فود ا يه 

وَقال الحَسَن: «العِلمْ عِلمَانِ؛ فعِلمٌ عَلَىْ اللسَانِء فَذَاكَ حجّة الله على ابن 
آدَمَ وَعِلمٌ في القلب. فَذَاكَ العلم النافعم»(". 


1 بلس سمه دس ع لم) 
يَخشيئ الله ود ف أحكامةه)7 ١‏ 


هه 


وهو دروو - 


وم 5 م 2 1 ا هر عر 3 و 0 
مك يا زْيَاك إن كنت لأعدك مِنْ فقَهَاءِ أل المَدِيئَةِ هَذْهِ التورّاة وَالإنجيل عِنْدَ اليَهودٍ 
1 3 1 ا 


ا ل ب 2 ووو لط أ اقل ل وا ا 0 
وَالنصارَئ فماذا تغنِي عَنهم؟) قال ح: فلقيت عبادة بن الصامت» قلت: ألا تسمع 
>> عو 


نر 0 م لح عر 8 1 8 9 لخد 2 
إِلئ ما يَقول أخوك أبو الدردَاءِ؟ فأخبرته بالذِي قال أبو الدَرْدَاء قال: «صَدَقٍ أبو الدَرْدَاعء 
ترج امد رد - 


دعنك لأعدتك بأَوّلِ عِلم يُرْهَمُ مِنَ النَّس؟ الخْشُوعٌ» يُوشِكُ أَنْ تَدْخلَ مَسْجِدَ 
جَمَاعَةِ لا تَرَئ فيه رجلا تحَاشِعًا». 
قال الترمذي: «هَذَا حَدِيتٌ حَسَنّ غَرِيبٌ»» وصححه الألباني في «صحيح سنن 
الترمذي)»: (7/ 5/8 - 40. رقم '151051). 

/١( أخرجه البخاري في «الصحيح): (9/ 88» رقم 57 50)» ومسلم في «الصحيح):‎ )١( 
رقم 877), واللفظ له.‎ 077 

(؟) أخرجه الدارمي في «المسند): /١(‏ “الال /الاء رقم 37177). 
والأثر صحح إسناده موقوفا الآلباني في هامش «المشكاة»: /١(‏ 84). 

(9) أخرجه الدارمي في «المسند): /١(‏ 0/7”, رقم ها وأبو نعيم في «الحلية»: (1/ 
0780-4 والبيهقي في «المدخل): (ص 0-794" رقم 2274 وابن عبد البر 


»2ع وه 00 
الى أذ الت بدي نت ل عل نه بشت وص 


بلسي دن ا 


َإِذا عَرَفَهُ -إذَا عرَفَ رَبَه- فَقَدَ وَجَدَهُ مِنهُ قَرِيبًاء وَمَتَى وَجَدَهُ م فنه فرنا قرئة 


عه رلور 


حمد يده يقول: : عَنْ مَعرُوٍ الكخرة خي: امْعَهُ أضل العلم؛ 


يد يط و ماه ماه 091 هع عر رس معو 3 
0 3 و 371 8 و و ل سه 45 ل سر سر اللاي 3 سروياهة سس ظ 
فاصل العلم: العلم ب بالله ه الذي يوجب خشية اللّه» ومحبه اللّه» وَالقرت منه» 


وَالْأنسَ بهء وَالسّوْقَ إِليْهء ثم يدلو الْعِلْمُ بأَحَكَام 0 
لاي ل الشقل ازختال أر سلاف 


2 


فَمَنْ تَحَققَ بهَذَيْنِ الْعلِميْنِ كَانَ عِلَمُهُ عِلَما نَافِعَا وعضل 1 لَهُ العِلمُ لاف 
وَالعَليبُ الْحَاشْعٌ ال القَانعَة الدع الْمَسْمُوعٌ و وَمَنْ فاته هَذَا العِلَمُ النَافِمٌ؛ 


د 21 


وَقَمَ في الْأَرْ َع الِّي اسْتَعَاذَ نا الي ال "© وَضَارَ علية ال و عات 


في «جامع العلم وفضله): /١(‏ 2877 رقم 19547)» بإسناد صحيح. عَنْ أَبِي حَيّانَ 
التَيمِيَ يَكَانْهُ. 

)١(‏ أخرجه المعاق بن زكريا في «الجليس الصالح»: (ص .22١6‏ والخطيب في «تاريخ 
بغداد»: (1/ »)73١7‏ عن عبد الله بن أحمد ابن حنبل أنه قَالَ: قلت لأبي: هل كان مع 
معروف الكرخي شيء من العلم؟ فقال لي: يا بني كان معه رأس العلمء خشية الله 
عا 

(9) كَمَا كَانَ وَسُولُ الله لي يَقُولُ: «اللهُمَ إنّي أَعُوذْ بك مِنْ عِلْم لا يَنْمَعُ وَمِنْ قَلْبِ لَا 


0 لمان 3 


يتخشع» ومن نفس لا تشبّع» وَمِنْ دَعْوَةٍ لا يُسْنَجَاتٌ لها). 


031 ككتكتكك مِنْ سنن الله تَعَالَ الْكوْنِيّة: إِجْرَاء الْمسَببَاتِ عَلَّ الْهْئابِ لا 
- 6سهب؟ هر 2 
لم َنِم به؛ لِأنّهُ لَمْ يَحْسَحْ قَلَبَهُ لرَبّه وَلَمْ تشب نفسةه نفْسّهُ مِنَ الدنياء بَل ازْدَادَ عَلَيَّ 


حِرْصًا وَلَهَا طَلبّا وم يسْمّع دَعَاوة؛ لِعَدَم امْيََالهِ لأَوَامِرِ رَيْهِ وَعَدَم اجِتتابه لِمّا 


وه 00 
يسخطه ود هه. 


هَذَا إِنْ كَانَ عِلْمُهُ عِلْمَا يُمْكِنْ الانتِمَاعٌ به وَهْوَ الْمتَلقَى عَن الْكِتَابٍ وَالستَده 


_- 
أ 3 5 


ل ل او لي الصو د ا ان 


4 


ل اق نف علق هذا العم الْنِي لا ينْقَعُ أن يكيب صَاحِبَ الرَّهْوَ 
وَالْمَخْرَ وَاْخيََاَ» وَطَلَبَ الْعُلُوَوَالرَفْعَةِ في الدَنيا وَالْمُنَاقَسَةٍ فهك وَطَلَبَ مبَاهَة 


- مع سم 2 ساص وه 3 8 ووم 00 ره ني 
الخلماءة وَمَمَارَاةِ السفهاءء» وصرف وجوه الناس إليهء وَرَيَما ادعل بعضص 


-ه 
أو سو م سمه سم 


صْحَابٍ هَذِه العُُوم م دار اللاوطاراح عراصي جك بقارا مم 
بدك إلا لَب القَدُ في وب الا مِنَ الْمُلُوكِ وَغَيْرهِم وَإِحْسَانِ ظَنْهِمْ 
بهِمْ» وَكَثْرَةٍ أَتبَاعِهِمْ وَالتَّعَاظُم بذَلِكَ عَلَى النّاس. 


0 0 ةير ا 0 > ره شصميىر ها 2 
وَعَاامة ذَلِكَ إِظْهَارُ دَعْوَئ الْوِلَايّة كَمَا كَانَ يَدَعِيِهَا أَهْلَ الْكِتَابء وَكَمَا 


رب مروعره -ه 0 0 


ادغاة المراقئطة وَالْبَاطِنية ونحوهم» هذا بخلافٍ مَا كان عليه ال من ع احْتِقار 
ريني م وَازْدِرَائَهَا بَاطِئًا وَظَاهِرًا. 


042 2 3 5 5 
7 لماع «لللي .داس 5م 2 دربي ول مه ١‏ 
قال عمَرٌ طلكنه: من ل إنه عَالِمٌ» فهوّ جَاهل)” 1 


أخرجه مسلم في «الصحيح): (5/ 27١848‏ رقم 7177), من حديث: َي بْنِ أَرْكَمَ 


,)١7 رقم‎ 2157 /١( أخرجه الحارث بن أبي أسامة كما في زوائد «المسند):‎ )١( 
- 85/8 والخلال في «السنة»: (5/ رقم 25» وابن بطة في «الإبانة»: (؟/‎ 


ار ل 00 الآ 00 
ف +9 


مِنْ عَلَامَاتِ ذَلِكَ عَدَمُ قَبُولٍ الْحَق وَالِانْقِيادِ َيه وَالتَكبْرٌ عَلَى مَنْ 


4 


اح يس وما إِذا كَانَ دُوَهُمْ فِي أَعين النَّامِ» وَالاِمْ درفتم دع 


مرق قُلُوب النَّاسٍ عَنْهُمْ بإظْهَارٍ الرّجُوع إلى الْحَق. 


ذه 


4 


0 ع “ا قارف م ل 0 
إن العلم الصجيح هو الذي يورث الخشيّة» ولا يورث الخشيّة سوّئ العلم 


0 َع دس ع2 
ا 


ل ل ما 
ير بن لاخر ليذ رلك فَهُوَّ مَحْض الرَيْغْ دَعوَ 


2 - 


إن الاك عي نهد على َب اْمُسْلِمِينَ أن من اعد في قل ول 


4 4 


| 
لله وَإِنْ لَمْ ينطق بها 7 بها بلِسَانِه فَهُوَ مُؤْمِنٌ عِنْدَ الله وَلَا يَصْرٌهُ نَطَقَ ب (لا لَه إلا 


اه اير 


َم لَمْ يَنطِقَ بهًا! فَضكد لي 0 


كان زر شمف لاك ركني العَمَلٍ متب وَأَنَتْ بأْصَلَيه مَكنّ الله 
رك لَه أن يكون خالا لد صَوَّابًا عَلَى شَرِيعَةٍ 0 الله ماله -؛ 35 وعد أله 


ص 


5 


اللّه») 


49 رقم .)1١١18٠6‏ واللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد»: (5/ 2٠١50‏ رقم 
33077» وابن مَرْدُويَة كما في «مسند الفاروق»: (7؟/ 0 رقم »))81١‏ من طرق عن: 
(#) ما مر ذْكْرَهُ مِنْ خطية: «تَحَذِيرُ الشْبَابٍ مِنْ مُمَابَهَة الْحَوَار ج - الْجُمْعةٌ ٠٠‏ مِنْ رَبيع 


الْقوّلِ 475 ١ه|‏ 10-1-17١1م.‏ 


حت[ أت ين شت الله تاق الكوْديّه إجرة النسيّياك عل الأنييا حت 
نمأت صا ديحت لِسسَْلفئهْرْ في الْأَرِضٍ كما نيلك الل 
عن لهم وَلبسَكدنَ طم ديهم لل كارت طم ولب لِبَدَلهُم من بح بَحْدِحَوْفِهمَ أَمنايسْبُدُوي قلا 
مدرو هاوس كَثْرَمحَدَدلكَ كَ كم ليشن 4 انور ف 
ثَالَ الْعلامَةٌ السَّعْدِي زمه1'): «هَذَا مِنْ وعوده الصَادقَقَ التي 05 
0 وَعرفَ مَحْبَرْهَاء قإِنَهُ وَعَدَ مَنْ قَامَ بالإِيمَانٍ وَالْعَمَلٍ الصَّالِح رع 
م أن يَْمَهُمْ في الْأَرْضٍء يَكُونُونَ هُمُ الْخْلَمَاءَ في الْأَرْضٍء رن 


> سه ) ساءهة اله سل 


7 
0 
0 
8 
5 
0 
8 
ا 
0 
اران 
03 
53 
1 
5 


يلقم ين جل خزههة اي 36 فال رع فال و ار 
ؤيلةة وما هو عله عليه إَِا بأد كَثِير مِنَ الكُمَارِ وَكَوْنِ جَمَاعَةٍ لْمُسْلِمِينَ قَلِيلِينَ جدًا 


ايقل 


السب ة إلى غَيْرهِم كد م أَهْلٌ الْأَرَضٍ عن فَوْسِ وَاحِدَةَ وك ل 
الْعَوَايِلَ فَوَعَدَهُمُ الله مذ الْأَمُورَ وَفْتَ ُرُولٍ الكيقء وَهِيَ لَمْ تشَاهِدُ الاسْتِخْلَافَ 


في الْأَرْضِء وَالتَمْكِينَ فيهَاء وَالتَمْكِينَ مِنْ إِقَامَةٍ مَِ الذي الإِسْلامِيَ» ولاه التامّ 


”للق اانه 


بِحَيْث يَعْبدُونَ الله وَلَا يُْرِكُونَ به شَيْئاه وَلَا يَحَافُونَ إلا اللّه. 


)0 اتبْسِيرٌ الْكرِيم الرَّحْمَنِ) (ص 017. مُوَسّسَة الرّسَالَة). 


لس هن سن الل تعَالى الكؤنية: جرال سات عل الَْنبَبِ ل[ 8م ]أ 

َم صَدرٌ مذ الم ين لان وَلَْمَلٍ الصاح مَاَُوُونَ على ير 
مكل ون لبد وَالْعِبَاد وَفْتِحَتْ مسرن الْأَرَضٍ وَمَعْارِبْها ل ل 
التَام َالتَمْكِينُ التَامٌ». 


00 


إذن؟ مَنِ الذي ينصر؟ ! 


- م ال ب وي 2 3 0 ا 3 
صاحت الوِيمَانِء صاحب العقيدة الصحيحة؛ وَصَاحب العمل الصالح. 


د 
8 - انها 


مَنْ أَقَامَ 0 عَلَى نَفْسِهِ كَأَضْحَابٍ مُحَمَّدٍ ولقة» رُبُوا عَلَىْ التَوْحِيد 


احْيَرَقَتَ ِدَايَاتهُمْ َرَت نِهَايَاتهُمْ وكانو] 0 الْبِدَايَة ة وَالتْهَاية مسسبوين: 
7 مقن ا ل 00 


موحل خدِينَ» مُتَسَئِينَه وَكَذا ان مَنْ بَعْدَهُمْ من تَعَهُمْ سا سَاقْء وَالوَعد قائم إلى 


0 


يوْم الدّين لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. 
دلا يَرَالُ الْأمر إلى ام السَّاعَةٍء مَهُمَا قَامُوا بالإِيمَانِ وَالْعَمَل الصَّالِح فَلَا بد 


َ -ه عر ون 47 سوم ا امد كن وض اوس د 4 و02 1ه فاك 
أَنَ يُوجَدَ ما وَعَدَهُمُ الله له » وَإِنْمَا يسَلط عليهم الكفار والمنافقون وَيَدال عليهم في 
تفن لان ات ادن المُسْلِمِينَ بالإيمَانٍِ وَالعَمَل الصّالِح).©. 
وَمِنْ سْنَن الله الْجَارِيّة فى ذُنْيَا الله رَبٌ الْعَالمَينَ: أَنّ من أغظم الْأَسْبَاب الّتى تَنَجُو الأَمَهُ 
ا ال دي اس ل اب ا حون ال ا 
بالأاخذ بها: الإقلاع عن الذنوب والمعاصي؛ فإن معصية الله تحال - تزيل النعمء 


01 


وت لخ لوي ِعْمَةإِلَابدَْبِء وَلَا حَلَّتْ بهِنِقَمَة إِلَا بدَْبِء كَمَا 


ع 5 
ذه 2 


قَالَ عَلِيُ بن أبي طَالِب طلثنه ينه «مَا كَل بلا 


لا بدَنبء وَلَا رَهِمَ إلا بتوبة). 


إِ 


6 1 خط «بل هي فِْنَها - الْجْمْعَة ١‏ يذ انان 6د الكررو اك 
0001م 


39 اككتكك مِنْ سُنَنِ الله تَعَالَ الْكوْنِيّة: إِجْرَاء الْمسَببَاتِ عَلَّ الْهَْئابِ لا 


إن 


س2 ع 2ل اليس 5 8 تر 7 الكقماء 
وقد أخرج أبْو دود في سيد من روَاية بن عمر لق أن رَسول الله 20 


قَالّ: «إِذًا ذا بيعت بالعينة وَأَحَذْئُم دنا الْبَقَرِ وَرَضِيتمُ م بالزوع» ركم 


0 


ه وو رام 


هات سَلْط للاَلَيكم ؛ لا لا يَِْعُهُ حَتَ تَرْجِسُوا إلى دِينِكُم». وَالْحَدِيتُ 
حَدِيتْ صَحِبحٌ صَحَحَهُ الا بَأنِنُ في ١صَحِبح‏ سُنَنٍ أبي دَاوْد)» وَفِي «السَّلِسِلَةٍ 
الصَّحِيِحَةَاء وَفِي غَيْرِهِمًا. 

«إذًا ذا تبَايَعْتمْ بالْعِيَة): وه اكلم انح يه 0 ا مَعْ 
اق في قطي الج با بوي جبقة ماحل ةبه ا 
أَعْوَالَ الام بالبَاطِل يَشْتَرِي سِلْعَة بِأَلْفٍ م َجَلِ ثم يَشْتَرِيهًا مِمّنْ بَاعَهَا لَهُ 


مح نبب سير 


بتَمَانِِائَةٍ -مَتَلَا- نَقدًا في الْحَالِء ا تَمَانِماَة وَيبْقَى فِي مه ألفْء فَدَحَدَتِ 
السَّلعَةَ وَحَرَّجَتْ -جِيلَّة- مِنْ أجل تَحْلِيل الرباء وَمَيَْاتَ!! 
أ اوم مير 2 ا اس 
إِذَا فَسَدَتْ حَيّاتَكُمْ الاقتِصَادِيّة (إذا تَبَايَعْتمْ بالعِية). 
دق ان اي ف الي و اقلم قم نم وك ا م ل 1 ع 
١وَأَحَذْتَمْ‏ أذنات البَقر): وددا تابعين حتئ للبقرء وَانحطت هممكم) 
0 عو 3 0 مو , م هسدةه 
«وَرَضِيتم بالزرع؛ وَترَكتم الْجِهَاكَ سَلَطَ امْمعَلَِكُمْ ذلا لا ينِْعْهُ حَبَى تَرْجِعُوا 
7 4 
إلى دييكم). 


لس ِنْ سُئَنِ الله تَعَالَ الج مدو رمي ل[ .م ]سد 


4 7 2 


جنع ين اليه ل بدن تغرقة ال المزجوع إله مغرف اليل 
الْمُوصِلَة إِلَيْه. 
إِذَاتَحَصَّلَ المُجْتَمعْ عَلَى هَذَيْنٍ الْأَمْرَيْنِء فرَجَعَ إِلَى دِينٍ الله جَزَّوكَلاٍ 


اه 4 


رَفَعَّ الله 1ط ملتسي الدل 4د حَتَ يَعُودَ إِلَى عِرُه وَعِزَّتَهه وَرِفْعَتِه وَسُؤدْدِهٍ 


١ش‏ لت به ررقن سج سس سه حل سس سح 0 

نل و 2 و ل م د بحت ون ل كر جنا كين ردك ترا 
عن كَثيرٍ © [الشورئ: .]١‏ 

وَقَالا ركه #كلك رارك اله ل يك مرا يمه أنسمها عل في حى بيدا ما 


اشيم وَأَنَكَ أَلَّهَ سَمِيعٌ عَليِةٌ # [الأنفال: «0]. 
خبرَ -تََالَن- أَنَّهُ لا يُعيْرُ نِعَمَهُ التي أَنْحَمَ بها عَلَى أَحَدٍ حَتَى يَكُونَ هْوَ 
و دمو 


سي اه واه 
قافا وما رك بظلام 


ان 
8 


ا ل ا ل 


َمَنْ صَفَى صُفِي لَه ومَنْ كَدَرَ ُذَرَ َيه وَمَنْ شَّابَ شيب لَه فَمَنْ أَحْسَنَ 
5 2 ب نين كت 7م را 2 
َخْيِنَّإِلَيْهه وَعَلَى مَنْ أَسَاءَ السّوأَئ -وَمَا رَبك لام للعبِيد-. 


0 5 
را م عو 


خرّج أبو عَم 32 «الجليّة). وَالْحَاكِمُ في «الْمُسْتَدْرَكُ) بإِستادٍ دِحَسَنٍ عَنٍ 


0 


5 و 8 


ا ار قَالَ رَسُوَلٌ الله علققو: ١مَنْ‏ جَعَلَ الهّمُومَ هما وَاحِدًا يعني 


هم الْمَعَاد كان ال ل ل ااه 


200 


-[تم ]1س هٍِنْسُئَنِ الله تَعَالَ الْكَوْنِيّة: إِجْرَاء الْمسَبَاتِ عَلَ الْهَْئَابِ دا 

مَنْ وَحََدَ؛ِ وَحَدَ الله رَبَّ الْعَالَمِينَ لَهُ سَبِيلَكُ وَأَقَامَ لَهُ حُجَتَكُ وَأَنَارَ لَه 
وال وني امقر د لقال وان قلا وا الا 1 عن 
يَكُونٌ عَلَيْهِ؟!! وَمَنْ تَحَلَى الله عَنْهُ فَمَنْ ذا يَدْهمُ عَنُْ !! 


م >هموو 


وَأَخْرّجَ ابْنُ حبّانَ قدا 
لض «مَنْ كَانَت هَمَّهُ |/ 6 جحَمءٍ له شَمَلفٌ وَجَعَلَ غِنَاهُ فِي قَلبِه 1 


.6 2 5 0 0 و 1 
0 ال سر زا 


0 


207 صو 2 م الي ديه 00 م سد سم ف م و>ه 
ادنيَارَاعمَة مه وََنْ كدت همّهُ ادي فرق عليه َه وَجَعلَ فقرَهبَْنَ يي 


32 


وَلْمْءَ أنه مِنَ دنا إلَّامَا كَتَبٌ الله للد لم . 


39 
4 


الْجَرَاءُ مِنْ جنسٍ الْعَمّل. 

١مَنْ‏ كَانَتْ هَمَّهُ الآخِرَّةا. فَجَمَعْ عَلَبْها فوا وَاسْتَحَدٌ َّهَا بكلييهه وَصَارَ 
عَلَيًْا مُقبلّا» وَعَنْ سِوَاهًا مُذَبِرَاهِ ١جَمَعٌ‏ الله لَهُ شَمُلهُ وَجَعَلَ غِنَاهٌ بي َلَبه). 
«وَالغِئَ غِنَى النسٍ» -كَمَا قَالَ رَسُولٌ الله ملة-. كَمَا أَنَّ الْمَقْرَ ففْرُ رٌ الْقَلبٍ 
وَالتْفُس. 

«وَجَعَلَ غِنَاهُ في قَلَبِه وَأَتَنْهُ الدنيًا رَاغِمَةًا َجْعَلَهَ انكرت العالمين قن 
يد وََا يَجْعَلَّهًا اللهرَبٌ الْعَالَمِينَ في قَلبه ركذا كان امالك 


0 ا له إن الدَّنيا تَكُونْ فِي فَلُوبِهِمْ» وَمَهُمَا امْتََآَثْ بها أَندِيهمْ لا 


امبر 
له 5 وو 34 3 0 و إن 7 هه و 
عد وه ويه وه ل م بير ار 9 جه د ل 0 
٠ 2‏ 3 7 3 عدم .-. 
لايع منها دقو سهم» كالزي سبر سس رن ماءِ الي سر ا لهيم حجنى: ترفك معداية 
ب 


قَالَ ْنَا ََوَكَا: « ظَهَرَالْسَادُف لير والبَرِِمَاكسَبَتَ لدِى لاس لذِيقَهُم 


04 2 000 3 
حص الى عملواأ عون [الروم: .]4١‏ 


ل م ِنْ سنن الله تَعَالَ الْكَوْنِيّة: إِجْرَاءُ الْمُسَيََاتِ عَلَ الْأُسْبَاب 


المَسَادُ الْمَذْكُورٌ فِي الْآيَةِ الْمُرَادُ به ا ري 
تَعَالئْ : #ليذيقهم م يَتَضالرَق عوَا # فهدا كان ! 

«لذِيمهُم بعص الى عَمِلُوأ *» وَإِنَمَا أَذَاقَنَا الشّيْءَ الْيَسِيرَ مِنْ أَعْمَالِنا وَلَوْ 
َدَاقََا كل أَعْمَالَِا لَمَاتَرَكَ عَلَْ ظَهْرهًا مِنْ دَابَة. 


0 أَخَدَث العبّاد 06 أَخَدَكٌ الله لله لَهُمْ 0 فَالْمَعَاصِي يرث ع 


© 
َ 


لْأَرْض أَنْوَاعَا مِنَّ الْمَسَادِهِ في الْمِيَاد وَفِي الْهَوَاءِ وَفِي الرَّرْعه وَالثْمَانِ 
0 1 هو 7و عو 8 2 7 1 3 
وا ا سرض ا قر اف كر قاد 
«ظه راسد في لي وَالرِيمَاكَسَيَتْ يِذ ألنَا يس لدِيقَهُم بَمْصَ الى عَمِلُوأ 


7 
لح ىا الو 2 


رجعون 


ريا ريك بعلتو[ م لِلَحِيدٍ # [فصلت: 5؛]. 


إن تلا جَعَلَ لِكلّ شَيْءٍ سياه وَجَعَلَ الْفُسُوقٌ وَالْعِضْيَا ا 


4 


ا 2 


ال ل ا وذ ردن 1 ن تُبَلِكَ 


ا 7 ل 000000 0101 

م مترفيها فَفَسَموأْ ا فَحَقٌّ عليبًا لْعَوْلُ فَدَمَرنَهًا تَدْميرَا © [الإسراء: 15]. 
ف لي ف 2 0 م كف 2 5 6 نالقية 
ار ل له لا يمر ا لمَحْشَاىٍ وَقِيلٌ: 


ير 
2 2 مسلده 
84 


سَحَرَمم إِلَى عل الموَاحِشِ؛ 0 لْعَذَابَء وَقِيل: أَمَرْنَاهُمْ ؛ بالطاعانت 
َفَعَلُوا الْمَوَاأنحْسن فَاسْتَحَقَوا الْعِقَاتَء لمحي عل امول رركا دما ج (*». 


وم 


5 سير 0 يكل 2 
(*) مَا مر ذِكرُه مُحْتَصَرٌ مِنْ خطبة: (إِنْ عَذَا لِنَاظِرِهِ قَرِيبٌ» - الْجُمْعَة 76 مِنْ رَجَبٍ 57 ١‏ 


ه| 6١15-5-1١5م.‏ 


كككتكتكك مِنْ سنن الله تَعَالَ الْكوْنِيّة: إِجْرَاء الْمسَبباتِ عَلَّ الْهَْئابِ لا 


2 
0 - 2 
وه‎ ٠. 


و ا اللا و ك1 قر اه قم الا 1 به 


لحر 2 بسر اموي لم نيا لبه ترد ع ري بجر 
5 50 8 5 


43 


28 2 


2 2 لع مم 0 6 6ه أ ” 27 

وَإِذَا تَخَلَى الله رَبّ العَالَمِينَ عن العَبْدِ صَارَ في الصَلَالٍ في كل وَادِ ثم إن 
ف 2 -ه 5 ٠.‏ 2 77 2 ل ا يور له ل 
له يَعدَ ذلك مِنّ التنغيص فى المَعِيشَةٍ الضنكِ ما وَصَف الله رَبَ العَالمِينَ فى 
7 ا ا د َو وى شيو سمس 2 0 3 م م0 3 
كتابهِ العظيم, وَهذِهِ حيّاة النكدٍ الصرفيء ولا يَصِح للقلب حيّاة حتىئ يعرف 


0 


ل اي عق ١‏ ل ل بير 3 او قد “مرك اماي ا د راوعو 
القلب ربه» وَحتل يحبة» و تى يتم الحب علئ تَمَامِهِ مع كَمَالٍ الذل وَالخضوع 


3 
روئ عر سه2ع ع 


1ه و 00 و بمو دمدة > 53 
لله» فيصير العبد عبدا لله كما يحبه لله وير ضام 0©. 


يت ارس س عر ما 


قال تعالى: #إرك أله ليمير مَابعَوَمٍ حي يحوأ ينسم # [الرعد: .]1١‏ 


طش 
د 
2 021 
0-38 
5 7 كو 
3 


َ ورياك 38 7 يه 3 ئس - عر ..- 5 
إن الله لا يغير ما بقوم مِنْ حَالٍ إلى حَالٍ أخرّئ مُناقِضَةٍ للأولئ حتئ يغيْروا 


مو 5 2 :8 بهو و 5 5 0 2 2 لو 3 6 سروه إن 
ا ل لا 0 
الهم و اه رهم ين سبي وى لسار 00 ل 


هه ل كم 1 هو اما نادم 3 ه ساسم ل 3 ا 
سي إلى حَسَنٍء ون غيرو بأنفسهم من حَسَّنٍ إلى بج عير لله أحوالهم» 
00 1 


ع ا ل 2 > و - و 7 2؟ م ع آ ل له له واعه 
عِبَادَ اللّه! إن الله رَب العالمين يريد منا أن نتغيرَء أن نتحررَ من أسر 
5 اوثقت ا 


5 7 : 8 59 2 5 7 سير 58 22 2 0ه و 
العادات» وَمِن قيدٍ التقاليد التّى قد وبعب رَجِلنًا في الأزض بسَلاسل تمي 
وح "ل ار واف الو لمر وو اف ل الشي ى ءارو اقل أ وتو ١‏ ال حا اي و ا 
(:#) مَا مر ذكره مختصّر من خطبة: «سَبَبَ الفسّادٍ فى الأرض» - الجمعة ١5‏ من حِمَّادَئ 
02 
الأولئ 577 ١ه|‏ 15-4-5١1م.‏ 


3 )مام ين وليلة: (القوادة وَالتكزق غلا منتضر حفينيز الغرآن) [الرعد 33 : 


ل مِنْسئَنِ الله تَعَالَ الْكوْنِيّة: إِجْرَاءٌ الْمُسَبَبَاتِ عَلَ الْأَسْبَابِ ل[ 4م ]ل 


تس ل له 


عو سن شراط لو مح 5 0 ع 
لْأَرْض وَلَا تَمِيدء يُرِيدُ مِنَا رَينَا أَنْ نتَعَي وَأَنْ تَتَحَرَّرَ مِنْ أَسْرٍ الْهَوَىء وَأَنْ 
2 


تَخْرْجَ مِنْ قبِضَةٍ العَادَاتِ إلى مَرْدَ وَرَبٌ الْأَرْضٍ وَالسَّمَاوَاتٍِ عَلَى مُقَتَضَى 


0 


لا مه وَلَنْ نَصِلّ إِلَى غَرَضِهًاء وَلَنْ تَحَصّلَ مَقَصُودَهَاء إلا بالْعوْدة 
ل ة يها بمَهُم سَلَفِهًا الضّالِح مِنْ أَضْحَابٍ رَسُولٍ الله وة 


-ه 


فم 
3 
عو بن لمعه 


دان وَمَنْ تبِعَهِمْ بِإِحسَانٍ -َرَحِمَهُمِ الله م 


- 
7 رعو أ 


00 سَبيل النَجَاقِ لا سَبِيلَ لِلنَجَاةٍ سِوَامَاء وَأَمّا التَحَبْطء وَأَمّا هَذَا الْهَوَحُ 
الْذِي تعَانِي مِنْهُ الْأمّة؛ فَهَذَا هُوّ الْمَضِيقٌ الَذِي لا مَخْرَجَ لَك والحارق الي ل 
كوف لبان كرو لاك مون للك قل لاتقل لل لالس وله نا اك 


شحناء 5 صا 25/99 
3 3 903 


69 اط : "إن الله له لا يُعَيرَ ما أَنْفْسِهِمْ). 
١‏ كتاف وقزة ين خطيو» لكف الس وتخرية الذي +الققغة دان وريم الال 
4 ١ه[‏ 50117-17-16م. 


- لس وهِنْسْئَنٍ الله تَعَاكَ الكونيّة: إجَْءْ مسبت عَلَ المي لا 


التوكل وَالْآَخْدُ بِالأَسْبَاب سَبِيلُ الاستقامَة 


43 0 تيز نز ام «خر 77 و “تر هو 

5 2 59 اه 1 ل م هس 0 ل 

إن الإنسَان إذا ما اخذ بالتوكل على رَب الآرياتب؟؛ استقامقت الروح علئ 
م للا يز م سو ا و ا عو ه 6 1 رو لد 2 
مِنهَاج رَبْهَاء وَعَلِمَ الإنْسَان أنه لنْ يدرك إلا مَا قدرَ له» وَإِن حرّكة حَيَاتِهِ مِمّا قدرَ 
له فعَليْهِ أن يَأَتِ بحَرَكةٍ الحَيّاةٍ على النهج, وَعَليْهِ أن يَسْعَى السَّعيَ الجَادٌ 


ذه 


ًَط -ه وين 8 م 7 0 2 اه ا مر لي 0 ا 20 
الدءوبَ مِنْ غير مَا إغرّاق فيه وَلا اعتِمَادٍ عليه» وَإِنْمَا الإعتِمّاد على الله رَبَ 


ب ةب دير ه > 5 3 نس ا 01 

إن | أُسْبَابَ مهما عظمّت فهن من لطف اللّه» ولا نمام لها إلا الله 0*/ كك 
7 2 م 7 6 و0 5 سس ست سه زسار ا 0 3 هَ 0 
و م أن الإِنْسَان يُمْكِنَ أن يحصل السَّبَبَ وَلَا يَتحَصل على الْمُسَبُب؛ فكم 


يم 
0 


>26 5-0 6 26 4 00 ١ ١ 
مِنْ مَنزِلٍ مَاءَه فِي رَحِم امْرَأَتِهء ثم لا يَرَرّق وَلدا!!‎ 


تيز هه ب 
50 2 2 
2 3 6 سيره هاعر .5 / 2 أعل 


م 2 97 سه و > 20> رار لاو ا 2 
وَكمْ مِنْ بَاذِرٍ حبه في أَرْضِه وقد عدمّاء فلا تثور شيئًا!! مَعْ أنه أخذ 


22 


2 6 مم2 2.542 يكو ب وه ا مرو ا ار او ل 2 
بالسَبّبء إلا أن السَبّبَ ؛ لأنه لا بد مِنْ وجودٍ شُرَائْط وَانتِفاء مَوَانِعَ» فإذا 


و 


(:) مَا مَرَّ ؤكْرُهُ مِنْ خطبَة: «الْأَحدُ بالْأَسْبَابِ) - الْجُمْعَةٌ ١١‏ مِنْ رَمَضَانَ 47١ه|‏ 19- 
1004م 

)١ /#(‏ ما مر ذكرة وِنْ: شرح سير اللّطِيفٍ الْمَنَّانِ 2 ل ير الم اث 
(الْمُحَاصَرَةٌ اَل عَشْرَه)» الْحَمِيسٌ 77 مِنْ ذي الْقِعْدَةِ 574 1ه| 8-١18-1١1م.‏ 


سس هن سكن الله تال الكؤنمة: جا ميات عل لنب لب[ 41 )سس 
2 ا داو ده ا ا خض ل 0 م ا و وز 3 0 
وَحِدَتٍ الشرّائط وَانتَفتٍ المَوَانِع؛ فحِينيذٍ يثمر السَبَبَ مَا يسَببهء يثمر السَبّبٌ 
هدو موه )> 2 6 را وام لووا مل ال 6 د ب ا مر ا ل و 1 ل 
تش وَأْمَاإذا ما تخلف شين من ذلك؛ فلا ينكن أن يتحصل الإنسإن عل 


7ه 
8 69 
5 2 
سىن ع. ٠.‏ 
2 


وَهَذَا مِنَ الْأمُورٍ المِحْوَرِيّة الْمَفْصِلِيّةَ التي يُعَانِي الْمُسْلِمُونَ مِْها في هَذَا 
الزَّمَانِ وَفِي أَزْمَا نِ الضَّعْفِ السَّابِقَة' حَتَ ظَلَ الْحَالُ مُنْحَدِرًا حَتَى وَصَلّ إِلَى مَا 


لم ل نا ا ساي كل ا مَحْتَ لَه وَإِمًا أن يََحَدُوا بأسبّاب هن 
َي نوكل عَلَ وب و وَالْقدَِ م بِهَذَا ارارق الذي خاة يهال سيول 
ملل قا 1 ل ل: دل بل اعْقلهًا وَتَوَكَلُ) 0/0 

َالَّهُحَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ» وَيَا أَكْرَمَ الْأَكْرَمِينَ» وَيَا ذا الْقوّة الْمَِين؛ فَهُمْنا 


هاس امه 


حَقيقَةَ الذي ينِء وَارْرْقنا حَلَاوَة المَّقِينِ ! إنك على كل 1 شَيءِ ءِ قَدِيرٌ. 


وَصَلَ الل وَسَلَّمَ َل ينا مُحَمّ وَعَلَى آله وَأضْحَابه أجْمَعِينَ 971 
3 3 3 


وورعم 


69 1 م 1 «الإخلاصٌ رُوِحُ الإشلام» - الْجْمُعَة 4 مِنْ رَمَضَانَ اها 
طن 

ا ١حَقِيقةُ‏ التََكلِه - الْجْمْعَةُ 1٠‏ مِنْ رَبيع الول 1473١ها‏ 
ا ا 

ا دك قن خطةة: «الأخل لأسا > الجيفة وان مان د ادها 
ادام 


من الله تَعَالَ الْكَوْنِيّة: إِجْرَاء الْمُسَبْمَاتِ عل الْأسْبَابٍ 
2 ْ سنن الله تَعالى الْكوْنِية: إجَرَاءٌ المسَبَبَاتِ 0 
تتا 4 سح من سين الله 9 


الفهرس 


إن 1 2 م 
ار يت 0 ساو 0 ١‏ 5 
سَئْنٍ الله تعالئ الكونية: إِجِرَاءِ المَسَبِيَاتِ على الْأَسْبابِ 


تن الل ا ز ز ز ز ز ز ز 0 1100000 
أَعْظَمُ مَوَاطِنِ الكل 000 
ا مَُافَة بيْنَ التو كل والح الاب لوو 


0 ا 2 7 5 1 6 كل 20 
العقل والسعيُ فِي الارض واجب دِينِيٌ وَوَطِيِيٌ 


ل هِنْ سنن الله تَعَالى الْكؤنية: !جر الْمُسَبْبَاتِ عَلَ الْقَنببِ ل[ *ه ]دا 
رضم ر ووه ع ور بان 2 
اللوكل ولك يا اسان سي تجاه الاك 0 


1 ر ههه 0 - 
التوكل وَالْأخل الأشتانا سيل الاشتقامة از 0000 


2035 3 


